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تحتل الوحدة العربية مكاناً اثيراً فى قلب كل عربی وأحلامه من احیط الى 
الخليج . ذلك انها تمثل جوع القطع المشتتة الى الالتحام في كيان واحد, وظمأ الحدود 
الكثيرة الى الاقتراب من بعضها البعض» وشهوة الأرض الضعيفة الفقيرة التخلفة الى 
أن تصبح أرضاً غنية متطورة. من هنا احتلت الوحدة العربية مكاناً رئيسياً في الفكر 
السياسي العر بي وفي الكفاح السياسي العر بي وظلت موضوع اليوم وموضوع الساعة 
كل يوم وكل ساعة في الحاضر والستقبل . 


على اننا اذا كنا قد تكلمنا عن الوحدة كثيراً وغنينا لها طويلاً فلا بد أن نعترف 
اننا لا نزال بعد ثلاثين سنة من استقلال معظم الدول العربية بعيدين كل البعد عن 
الهدف النشود . لا تزال لكل دولة ودو يلة عر بية حدودها وعلمها ونظامها السياسي 
والاقتصادي التمیز ومناهج تعليمها الخاصة وقوميتها احلية. Y‏ يزال التنسيق هو 
الاستثناء والمنافسة هي القاعدة . لا تزال الخلافات الحادة موجودة تهدأ حيناً ثم تنفجر 
على La‏ قفل الحدود بين دولة عر بية «وشقيقتها» أو على هيئة حملة اذاعية مسعورة 
بين دولة عربية « وجاراتها العزيزة» أو على هيئة صدام مسلح بين دولة عربية 
« وشر يكتها في التار يخ والآمال والمصير المشترك » . 


معنى هذاء بصراحة و ببساطة» اننا لم نستطع أن نحول الوحدة من أمنية في عالم 
الأحلام الى هدف عملي ببرامج محددة. ومعنی هذا اننا في غمرة حماسنا للوحدة وقعنا 
في منزلقات خطيرة على مستوى الفكر السياسي, أولا» وعلى مستوى العمل السياسي 
WU‏ 
اا 


ما الذي حدث؟ 


كان أول the‏ وقع فيه الفكر السياسي العربي هو التفاؤل الساذج الفرط حول 
امکانیات قيام الوحدة العربية الشاملة. كان منطلق الفكر السياسي على النحو 
التالی : 


الوحدة العربية هدف حيوي. 


فهى اذن ممكنة. 
وهي مکنة. 


فهي OSI‏ ممكنة الیوم . 


ولا نحتاج الى الکثبر من التأمل لندرك ان الأمور قد تجري على هذا النحو في 
صفحات الكتب ETS‏ على هذا النوع في الواقع 
السياسي. لا أستطيع مها كانت رغبتي ان أزعم ان القضاء على السرطان هدف 
حيوي فهو اذن هدف ممكن, وهو مکن فهو اذن ممكن اليوم. ولا أستطيع, مها کان 
حماسي ان ادعي أن نزع الأسلحة الذرية هدف حيوي فهو اذن SSE‏ 6 وهو مکن فهو 


اذن ممكن اليوم . 


لا شك ان الوحدة العربية هدف حيوي ولكن ذلك لا يحوها تلقائيا الى هدف 
ممكن. بل أذهب أبعد من ذلك فأقول: اننا ما لم نكن على مستوى المسؤولية التاريخية 
فان الوحدة لن تتحول الى هدف مکن . وتحول الوحدة العربية الى هدف ممكن لا 
يعني بالضرورة انها مكنة اليوم, بل أذهب أبعد من ذلك فأقول: ان اصرارنا على أن 
نحوها الى هدف ممكن اليوم قد ينتبي بجعلها هدفاً مستحيلاً في الغد و بعد الغد. 


وكانت نتيجة افراط الفكر السياسي العر بي في التفاؤل انه رفض مواجهة BU‏ 
وأصر على تبرير كل الوقائع بطريقة لا تناقض منطلقاته الساذجة. قدماً كان 
«الاستعمار» هو العائق الوحيد أمام الوحدة وذهب الاستعمار ولم تقم الوحدة 


۱۲ 


النشودة. أصبح «عملاء الاستعمار» العقبة الكأداء في وجه الوحدة وذهب هؤلاء 
العملاء ولم تتحقق الوحدة ا مرجوة بعد هذا أصبح « الاختلاف في الايديولوجيات» سر 
المأساة وجاءت أنظمة ذات ايديولوجيات متشابهة و تنجح في تحقيق الوحدة فا بينها . 
تعددت حالات الفشل وتعددت التبر يرات والفكر العربي يأبى أن يواجه الحقيقة 
البسيطة وهى ان الوحدة ليست بالسهولة التى تصورها ويا ان يعترف ان اعادة 
تقييمه لامكانيات الوحدة أجدى وأنفع من البحث عن «المؤامرات الامبر يالية» و 
«القوى الخفية» و« الأشباح الدولية» 


وكان الخطأ الثاني الذي وقع فيه الفكر السياسي العربي انه بني نظر ية الوحدة 
معتمداً على الأفكار الجردة والسوابق التاريخية ذات الطبيعة الختلفة وأهمل الواقع 
العربي امالا كاد أن OS‏ كاملاً . تحدث الفكر السياسي العربي عن عوامل الوحدة 
في التار يخ العربي وتجاهل عوامل الفرقة في نفس التار یخ. تحدث عن القوی 
الحقيقية التي تدفع العرب في اتجاه الوحدة ونسى القوى الحقيقية التي تسد الطر يق 
الى الوحدة. تحدث عن الدور الوحد للغة الفصحى وأهمل الدور المفرق للغة العامية. 
ركز على الانعاء القومي وكاد يغفل الاشارة الى الانتاء الايني . تحدث عن الهدف ول 
يضع أي وقت في الحديث عن الوسائل . 


وكانت نتيجة هذا الخطأ ان أصيب الفكر السياسى العربی بالصدمة تلو الصدمة 
و بالخيبة بعد الخيبة. كشفت التجارب ان الشعور بالوحدة لم يطمس الشعور بالنتا 
الى كيانات اقليمية متعددة. وكشفت التجارب ان القوى التى تقف فى طريق 
الوحدة ليست مصطنعة أو قادمة من الخارج ولکنها جزء من الظروف الموضوعية 
العربية . وكشفت التجارب ان الدين لعب دوراً بارزآء ان لم يكن حاسماًء في كل 
نجاح حققته فكرة الوحدة. كشفت التجارب باختصار, ان الفکر السياسي شيد 
نظر يات الوحدة وفاذجها ومخططاتها في فراغ لا تسكنه الا الأماني والاحلام . 


وكان الخطأ الثالث الذي وقع فيه الفكر السياسي العربي هو انه تصور ان الوحدة 

اما أن تكون شاملة مطلقة أو Y‏ تكون. اما أن تکون وحدة سياسية دستور ية أولا تكون 

شي على الاطلاق. ومن هنا كانت جميع البحوث السياسية تفترض دولة واحدة 

وتخلص الى التساؤل هل تكون دولة «بسيطة» أو «فيدرالية» او« كنفدرالية» . كان 
ee‏ 


النقاش النظري يذهب أبعد من ذلك فيتساءل ببيزنطية عقيمة عن صلاحيات الرئیس 
النتظر وسلطته وعن المجلس النيابي وهل سيكون Lie‏ واحداً أو مجلسين وعن 
الانتخابات وهل تکون على درجة 2 آو علی درجتين. وفي اثناء هذا الاهتمام بالصيغ 
الاستور ية النظرية لم يكن Wha‏ أي وقت للبحوث العلمية الواقعية عن مشاکل 
الوحدة واحتمالاتها . 


و بطبيعة الحال فان هذا الترکیز على العمومیات البهمة أدى الى اهمال کل نقاش 
pas‏ والجزئيات النافعة . ما أكثر الکتب التی تتحدث عن الوحدة العر بية الشاملة! 
وما أقل الكتب التي تعالج توحيداً لمنطقة معينة بالذات إكالمناهج والتعرفة الجمركية 
وقوانين السير وأنظمة ال جنسية . وما أكثر الدراسات التي تطالب بوحدة فور ية عسکر ية! 
وما أقل الدراسات التى عنيت ببحث المشاكل القائمة نتيجة اختلاف الجيوش العر بية؛ 
ف السليحها ودر ا .وتنظيمها Eels‏ هة وقدمت ba, SEM DUS‏ 
اميت الفكر السياسي «بتخمة» في النظر يات EWI‏ الغائمة و «بفقر دم» في 
الخطط الحددة والدراسات المهجية والاقتراحات العملية. 


واذا كان الفکر السياسي العربي في غمرة شوقه الى الوحدة قد وقع في أخطاء في 
التحليل فان العمل السياسي العربي مدفوعا بحماسة الى الوحدة وقع في أخطاء في 
التنفيذء كان الط الأول الذي وقع فيه العمل السياسي العر بي انه اعتبر الوحدة عملا 
سياسياً Lae‏ يتخذ بقرار سياسي و ينجح» اذا لزم AN‏ بقرار سياسي» ونسى العمل 
السياسي العربي أن القرارت السياسية بمفردها لا تمثل بداية المشكلة ونهايتها. نسى 
ان اعلان الوحدة السياسية لا يعني تحقسق الوحدة السياسية ونسى انه حتى لو افترضنا 
نجاح الوحدة السياسية نجاحاً كاملاً فان هذا مفرده Y‏ یضمن نجاح الوحدة الاقتصادية 
والوحدة الاحتماعية والوحدة الثقافية 


وكانت نتيجة الخطأ الأول ان أصبحت الجما هير العر بية تتوقع أن 2 تتم الوحدة بمنتهى 
البساطة وأن تنتكس بالبساطة نفسها. a‏ 
الاهتمام وانفصام وحدة ما يقابل بنفس اللامبالاة. كادت الوحدة تتحول الى شر يط 
تلفز يوني fay‏ بالا تفاق و يتطور الى التراجع ثم ازالة سوء التفاهم ثم اعلان الغاء میثاق 
سد ا u‏ 


الوحدة ثم اعلان القسك به ثم تجميد الوحدة ثم تحر يكها وهكذا. ولذلك» وكنتيجة 
لطر يقة العمل الارتجالية» تحولت الوحدة من عمل مضنٍ ومن تخطيط علمي ومن 
مسؤولية رهيبة الى نبأ صغير يتوقعه الواطنون في نشرة الصباح أو نشرة المساء . 


وكان الخطأ الثاني الذي وقع فيه العمل السياسي العربي انه اعتبر تحقيق الوحدة 
يتوقف de‏ الناسبات والظروف العابرة. اعتبر وجود زعم سياسي يتمتع بشعبية واسعة 
مناسبة طيبة لاقامة وحدة برئاسة هذا الزعم . كان اعلان وحدة بين دولة «أ» ودولة 
«ب» مناسبة لاعلان وحدة مناسبة بين دولة «ج» ودولة «د» أصبح غضب دولة 
«ه» على دولة «و» مناسبة ملائمة لكى لا تتحد مع دولة «ز» وهكذا بالنسبة الى 
بقية المناسبات وبقية مشار يع الوحدة. 


ولا أظننا بحاجة الى التأكيد على ان الوحدة التي تقوم على مناسبة تنهار بانهيار 
هذه المناسبة. الوحدة القائمة على شخص رئيس تزول بوفاته واحتجابه عن المسرح 
السياسي . الوحدة التي تمت نتيجة المنافسة تزول بزوال هذه المنافسة. الوحدة التي 
تقوم نتيجة الغضب تتبخر عند الرضی . ولهذا نجد تار يخ الوحدة العربية مليئا Eg‏ 
اتفاقيات الوحدة التي انتبت بانتهاء مناسباتها وظروفها . 


وكان الخطأ الثالث الذي وقع فيه العمل السياسي العربي» ولعله أخطر colas Yi‏ 
انه لم يتصور الوحدة الا على أساس الضم اذا أريد قيام وحدة بين chy‏ و «ب» فعنى 
هذا ان على إحدى الدولتين ان تنضم الى الأخرى. على احدى الدولتين» بكل 
بساطة ان تنسى شخصيتها وذاتيتها وظروفها المتميزة وتنصهر لا في كيان شاركت في 
صنعه بل في كيان الدولة الأخرى القائمة بالفعل . اذا كانت الدولة الضامة تتبع النظام 
الرئاسي فلا محال أمام الدولة المضمومة سوى اتباع هذا النظام. اذا كانت الدولة 
الضامة تتبع مبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد فا على المضمومة الا اتباع نفس المبدأً. اذا 
كانت قوانين الدولة الضامة قوانين عتيقة أكل الدهر عليها وشرب فليس أمام الضمومة 
سوى تطبيقها والاعجاب بها والحماس ها. وهكذا تحولت الوحدة من زواج الى تبن 
ومن صداقة الى وصاية ومن م وتدريجي مشترك الى اندماج فوري . 
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وكان من نتائج هذا الخطأ أن أصبحت محاولات الوحدة توصف وكأنها معارك حر بية 
بين منتصر ين ومنهزمين . تحولت الدول العربية الى دول ضامة ودول مضمومة و بدأت 
الأولى تحاول الضم وأخذت الثانية تقاومه. واذا كانت الوحدة قد بدأت في أعين 
الدول الضامة وكأنها استجابة لدافع وحدوي حقيقي فانا بدت في أعين الدول 
الضمومة وكانها محاولة خارجية للقضاء على کیانها . لا غرو اذن ان تحولت الوحدة الى 
the‏ . ولا غرابة اذا تفوقت القوى الداخلية على ا محاولات الخارجية وان نتبت مشار يع 
الوحدة بنكسات خطيرة جعلت الوحدة اعسر تحقيقا وأصعب منالا . 


لقد توقع أعداء الأمة العربية بعد هذه الأخطاء والنكسات ان تفقد الجماهير 
العر بية ماسها للوحدة وان تفقد الحكومات العر بية رغبتها في تحقيق الوحدة. غير ان 
LA‏ من هذا ¿ يحدث . ومازالت الجماهير العربية متحرقة الى الوحدة وما زالت 
الحكومات العر بية تعمل دائبة في سبيل تحقيقها . ولعل هذا فى حد ذاته, أقوى دليل 
على آن التعلق بالوحدة the‏ من لحم هذه الأمة ودمها وأعصايها وانه لا يزداد سوى قوة 
بمرور الأيام . 


على اننا بعد هذا كله لا نستطيع أن نستمر في دوامة الخطأ والنكسة. اذا غفرنا 
للفكر السياسي سذاجته وللعمل السياسي اندفاعه في المرحلة الماضية فاننا لا نستطيع 
ان نمضي في سذاجتنا واندفاعنا الى الأبد. كانت المرحلة السابقة مرحلة تجارب ويجب 
أن تكون الفترة القادمة مرحلة نتائج. كنا في مرحلة الفووآن أن ننتقل الى مرحلة 
النضج. اننا في السنوات القادمة نتوقع الكثير من الفکر السياسي العر بي» ونتوقع 
الكثير الكثير من العمل السياسي العر بي . 

# نتوقع من الفکر السياسي العربي أولا ان یتحرر من التفاؤل ومن التشاؤم» من 
التسرع ومن الابطاء . نتوقع منه ان يكون متصفاً بصفة واحدة هي الواقعية وان يتمسك 
بها في كل الأوقات والظروف ولو ارتفعت بعض الأصوات الدبماجوجية لتشتم الواقعية 
ولتزعم انها تعني الانپزامية أو حتى الخيانة . 

# ونتوقع من الفکر السياسي ثانياء W‏ یتحدث عن الوحدة كفكرة مجردة بل عن 
الوحدة العربية في اطارها التاريخي والسياسي والاجتماعي. ان الفکر النعزل عن 


=M— 


الحقائق فکر عقم لا يسمن ولا يغني من جوع وان توضيح العقبات التي تعترض سبيل 
الوحدة مهمة عظيمة ونبيلة لا تقل في أهميتها ونبلها عن مهمة توضيح النتائج التوخاة 
من الوحدة 


# ونتوقع من الفكر السياسي ثالثاء ان يكف عن الجري وراء الصيغ الدستور ية 
والتصورات الخيالية وان يقدم لنا من الخطط العملية ومن البرامج الزمنية ومن 
التفاصيل ا محددة ما يحول الوحدة الى مخطط واقعي يقبل التنفيذ مرحلة فرحلة . 


# ونتوقع من العمل السياسي heb‏ أ لآ يركز على الجانب السياسي و یتناسی 
بقية حوانب الوحدة. لقد كان شعار العمل السياسي في الاضي Oly‏ هذه القضية 
بالغة الأهمية فلا يجب أن نترکها للخبراء» . ویجب أن يكون شعاره في الستقبل «ان 
هذه القضية بالغة الأهمية فيجب أن تترك للخبراء» . : 


# ونتوقع من العمل السياسي خامساً,ان بتحرر من تأثير الظروف العابرة. الوحدة 
ليست رد فعل سر يع على حدث عابر ولكنها مسؤولية متعاقبة . لا يهم أن نرى الوحدة 
أو پراها أبناؤنا أو أحفادناء فعمر الأمم لا يقاس بعمر الأفراد» ولكن المهم أن نسير 
على الطر يق الصحيح . ان أطول الطرق كثيراً ما يكون أسرعها . 


# ونتوقع من العمل السياسي العربي سادساً» أن يذهب بنظره أبعد من الكيانات 
القائمة فلا يفرض واحداً منها موذجا للوحدة لا يجوز تخطيه ولا تجاوزه . نتوقع أن يدرك ان 
الوحدة لا تتم بتخلي كيان فوراً عن سیادته لكيان آخر ولكنها تتم بتخلي کل كيان تدريجيا 
عن جزء من سيادته لكيان مشترك جديد يضم مزايا الكيانين و يتلافى عيوها . نتوقع 
منه ان يدرك ان الوحدة ليست عملية اندماج فوري بل عملية امتزاج تدريجي يتم مرحلة 
فرحلة حتى ينتبي في الوقت الناسب بالتوحيد الكامل الذي يشمل الامة العربية 
بأكملها . 


— GD 


لاا 


كو ال رورو 


الشاعر في رأيي هو الانسان الذي منح موهبة التعبير عن تجار به وانفعالا ته بطر da‏ 
فنية موسيقية معينة . وقد يكون الشاعر طبيباً أو تاجراً أو مهندساً وقد يكون ذا اتجاهات 
مينية أو يسار ية وقد OS‏ قصيراً أو طويلاً وقد مر بك في الشارع فلا تلمح في مظهره 
ما يدل على شاء ية أو رومانسية . الشاعر فرد كبقية الأفراد لا ميزه عن غيره سوى القدرة 
على التعبير الفني الشعري . 


غير ان هذه الصورة الساذجة على ما يبدو لا تعجب بعض النقاد والشعراء الذين 
يتحدثون عن الشعر بلغة قر يبة من الألغاز» و يتحدثون عن الشاعر كا لو كان Ble‏ 
خرافياً عجيباً يعيش على القمر و يضفون عليه من الأوهام وامالات ما Jas‏ القارىء 
العادي يتخيل ان الشاعر متميز تميزاً لا جدال فيه عن بقية البشر 


ومن الأوهام الشائعة عن الشاعر انه أرق إحساساً وأرهف شعوراً وأعمق عاطفة عن 
بقية الناس . واذا كان الشعراء معذور ين اذا تحمسوا لهذا الرأي وعملوا على اذاعته 
ونشره فلست ادري ما عذر الآخر ين . لا يوجد ثمة دليل على ان الشاعر أرق من غيره 
احساساً ولعل الذين عرفوا عدداً من الشعراء» من خلال معايشتهم لا من خلال قراءة 
دواو ينهم يدركون انهم كباقي البشر. عرضة مختلف أنواع الضعف البشري. من 
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المال حباً يتضاءل أمام حبه حور يات الشعر وعذاری القصيد» ومنهم من يلهث وراء 
كلمة مديح كطفل لح لعبة جديدةء منم من يفزع من كلمة اد فزع الرأة من أن 
ترى امرأة آخری ترتدي نفس الرداء . والقدرة على الحب والعطاء والاحساس ليست 
وقفا على الشعراء . بامكان ale‏ الله من الناثر ين أن يحبوا بعمق وتفان وأن تمر بهم 

مت ۱۹ 


أعمق العواطف وأغزرها وأن يعيشوا تجارب تفوق في اصالتها وروعتها تجارب أعظم 
الشعراء . 


ومن الأوهام التي تحيط بالشعر وتأبى ان تفارقه وهم مؤداه ان الشعر ولسبب 
مجهول ۸ يوضحه أحد بعد يفوق غيزه من وسائل التعبير الفني وهذا الوهم هو الذي 
يدفع كل طالب في الدارس الثانوية الى تجربة حظه مع الشعر. وهو الذي يدفع 
بع ضكتاب النثر الفني الى الاصرار علىان مايكتبونه شعراً .وهو الذي يجعل معظم الشعراء 
يشعرون بشيء من الزهو والتعالي على غير الشعراء. والحقيقة ‏ ومعذرة للشعراء من 
القراء هي ان الشعر من حيث الب لا يتمتع بأي ميزة على غيره من وسائل التعبير. 
بوسع قطعة نثر ية أن تكون أروع وأجل وأعمق أثرأ من قطعة شعر ية . بوسع مسرحية أن 
تثير في قارئها من النشوة الفنية مالا يثيره مائة ديوان. بل ان الكلام العادي يتفوه به 
انسان gale‏ يكون في بساطته وعفو يته وصدقه أروع من أعمق الرموز الشعر ية . 


ويتفئن بعض النقاد في وضع UU‏ للمواصفات التي جب أن تتوفر في الشاعر 
لیحظی برضاهم . ومن هذه الواصفات واحدة تتحول تدريجيا الى كليشيه وهي ان 
الشاعر يجب أن يكون مفكراً عظيماً فى الوقت نفسه. لا جدال فى أن الموهبة المدعمة 
بثقافة واسعة أقدر على التعبير والابداع من الموهبة التي تتغذى على نفسها. ولكن 
الايمان ,هذا شيء واشتراط ان يكون الشاعر مفکراً عظيماً شي آخر. بامكان الشاعر ان 
یکون lea‏ دون فکر عظم . لقد Jel‏ التار يخ الأدبي اشعاراً لفلاسفة نابغين واحتفظ 
باشعار نجانين وموسوسین . ولست أدري أي فکر عظم یختبیء خلف اشعار بودلر أو 
ريلكة أو بایرون وأي فکر عظم عند شعراء معاصر ين عرب مثل السیاب وناجي 
وابو ر يشة ونزار قباني؟ 


و یتواضع بعض النقاد فلا يشترط الفکر العظم و يكتفي بان تکون للشاعر «فلسفة 
حياتية محددة» أو «رؤ ية كونية متميزة» أو قدرة على کشف حجب الستقبل والتنبؤ 
zur‏ الحضارات . من النقاد من لا يتمتع بقراءة قصيدة رائعة بحجة انه لا يجد فما موقفاً 
حدداً لشاعر من الوجود . ومنهم من يعيب على الشاعر لأنه بحث في شعره عن نبوءة 
مستقبله فلم يجدها Ty‏ الشاعر كاهن من الكهان أو بصارة من قارئات البخت . هذه 
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الواصفات لا تقل شططا عن سابقتها فالشاعر قد يكون فيلسوفا وقد لا یکون» قد يتميز 
برؤ ية كونية وقد لا يتميزء قد يقدر على التنبؤٌ وقد يعجز عنه دون أن يكون في هذا كله 
ما يرفع من قدر شعره أو يحط منه . 


وهناك بعد الواصفات العامة مواصفات خاصة يفصلها كل ناقد بحسب مزاجه 
وذوقه الشخصي . هناك ناقد يتطلب في الشاعر الالمام الدقيق gist‏ فترة تاريخية أدبية 
معينة » وهناك ناقد يفضل أن يكون الشاعر من المتعمقين في الأساطير اليونانية (ولعل 
هذه الواصفة هي التي تجعل شعرنا الحديث يبكي على اطلال الأولب كا بكى الشعر 
القديم عند الدخول فحومل و یصف الفينيق وهو لعلم غير المتعمقين في الأساطير 
اليونانية طائر خرافي يحترق و يتحول الى رماد ثم يعود من جديد وهكذا کا كان 
الشعر القديم يصف الناقة). وثالث لا يعجبه شاعر الا اذا كانت لديه القدرة على 
اصطياد الرموز من التراث الحضاري . ورابع يتطلب في الشاعر القدرة على الر بط بين 
القضايا العامة والتجارب الشخصية. ولعلنا لو جعنا مواصفات الشعراء عند مختلف 
النقاد لوجدنا انها تملا دفتراً شبيها بدفاتر مواصفات المشار يع الحكومية . 


وبعد هذه YUI‏ والواصفات يثور النقاش حول دور الشاعر. ذلك انه يبدو أن 
أحداً لا يكفيه من الشاعر أن يقوم بدوره الوظيفي وا حياتي والعائلي والاجتماعي 
والوطني كأي مواطن آخر ولا يكفيه من الشاعر ان يعبر عن تجار به ومشاعره في شعر 
ينشره على الناس فيعجب بعضهم ولا يعجب البعض الآخر و يثير في نفوس بعضهم 
نشوة وفرحة ولا يثير في نفوس بعضهم سوى الملل والسأم و يبقى وقتاً يطول أو يقصر قبل 
أن يلفه النسيان. هناك من يريد من الشاعر أن يتحول الى جهاز راديو يتكلم 
و يسكت مشيئة الأصابع التي تعبث بفاتیحه. . وهناك من ير يد من الشاعر أن يصبح 
وزارة اعلام مصغرة تنشر العلومات وتذيع الأخبار وتصدر الجرائد والنشرات . وهناك 

من الوطنيين من يطلب من الشاعر أن ينقلب الى وزارة دفاع ترانزستور ترد كيد الأعداء 
وتشد أزر الأصدقاء وتحول أفظع الهزائم بقدر elt‏ الى أروع الانتصارات. ولا 
أدري BU‏ لا نذهب مع هذا المنطلق حتى نبایته فنطالب الشعراء بنظم أنظمة ا مرور 
على هيئة أراجيز لیسهل حفظها على السائقين ونطالبهم بصياغة الارشادات الزراعية 
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Tas‏ يتغنى به موظفو الزراعة والفلاحون ونطالبهم بقصائد طنانة في أسبوع الصحة وحو 
الأمية وسفلتة الشوارع ؟ 


والحديث عن دور الشاعر يجرنا بالضرورة الى الحديث القديم الجديد عن الالتزام . 
الذي oh‏ به هو التزام الشاعر بالصدق مع نفسه ومع تجاربه مع الآخرين. على 
الشاعر الا يزيف ضميره والا يز یف تجاربه والا يعرض مشاعره للبيع أو للایجار. 
الالتزام بهذا call‏ أمر ضروري لابد منه لكي یعبرالشاعرعن نفسه بأمانة ونزاهة . أما 
الالتزام الذي يحاول بعض النقاد فرضه على الشعراء والذي تحول الى موضة أدبية في 
شعرنا الحديث فالتزام من نوع آخر.يقصد هؤلاء النقاد بالالتزام ان یصدرالشاعر عن 
موقف سياسي معين وأن تكون أشعاره في خدمة هذا الوقف . و يبرر المؤمنون بالالتزام 
هذا القيد الرهيب على حرية الشاعر بكلمات وشعارات By‏ تتحدث عن 
قضایاالانسان وتمجد الفن للحياة وترفض الشعر الذاتى. و ينسى هؤلاء ان الشعر 
الانساني ليس وقفاً على شعراء دون شعراء, وان الفن لا يمكن أن ينزوي عن الحياة 
وان قضايا الانسان قد تكون سياسية وقد تكون فلسفية وقد تكون عاطفية والذين 
يتصورون ان الشعر السياسي أكثر انسانية من شعر الحب يجهلون طبيعة الانسان الذي 
كان وظل وسيبقى يحب و يتغنى بالحب حتى في الحروب واحن والنکبات. والذين 
يتصورون ان هناك نوعين منفصلين من الفن» Lol‏ للفن والآخر للحياة لا يدركون 
ان الفن لا يقبل هذه التجزئة الصطنعة وانه كل كل واحد لا يستطيع ان يتخلى عن فنيته 
YN‏ عنصر أساسي فيه ولا عن ارتباطه BY ALL‏ لا يستطيع التنفس الا في الحياة. 
ان الذين يعيبون على الشاعر ذاتيته ينسون أن الشعر الذي لا تلمح فيه ذات الشاعر 
بقلقها وانفعالاتها وملاها شعر بلا طعم ولا لون ولا رائحة . 


ان الدعوة الى تجنيد الشعر خدمة القضايا السياسية والاجتماعية تتعامى عن حقيقة 
رئيسية هي ان الشعر لا يمثل بداية الفكر الانساني وهایته . لقد لجأ الانسان الى الدين 
Be‏ عن منشأ الكون ومصيره» ولجأ الى الفلسفة لتفهم مشاكل النفس واياة, thy‏ 
الى العلم لاكتشاف قوانين الطبيعة واستغلالها ولجأ الى الشعر ليعبر عن مشاعره من ألم 
وفرح وشقاء . ومن الشطط ان نلجأ الى الشعر باحثين عن اجابة على معضلة الحياة ولغز 
الكون وان نتجاهل الديانات والفلسفات. ومن العبث ان نستعين بالشعر لتطوير 
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gl‏ وتحديثه وأمامنا مختلف العلوم الاجتماعية والطبيعية وهى أقدر من الشعر ألف 
مرة على خدمتنا في هذا الجحال . ان دراسة موضوعية في التنمية الاقتصادية أنفع بمراحل 
من قصيدة عصماء , في tl‏ الضائع » وان خطة عسكرية مدروسة al‏ بمراحل 
من الأكداس المكدسة من شعر القاومة الذي يزال بعض الشعراء ينتجونه بالجملة 


انني ol‏ باختصار بأننا يجب الا نخنق الشعر بال هالات والأوهام والا نثقله 
بالواصفات والا نتطرف في مطالبنا منه. فليعبر الشاعر عن مشاعره بصدق وجال» 
ولتكن هذه المشاعر بعد ذلك في الحب أو في السياسة أو فى الصمود أو في اهزمة . 
ليغن لنا الشاعر بعفوية واخلاص وليغن عن النضال al‏ الوعد الأول وليتغزل 
في الانتصار أو في عيون طفلة تبتسم . 


ليكن الشاعر مفكراً عظيماً اذا شاءء وليكتب عن القضايا الاجتماعية اذا أحب 
وليستعن بالرموز والأساطير اذا شاء» ولكننا نر يده في هذه الحالات كلها صادقاً ل 
يخدعنا ولا GAH‏ نفسه . 


هذا موقفي من الشعر. ولعله في النهاية نابع عن فشلي بعد سنين عديدة مع الشعر 
أن أصبح فیلسوفاً أو مفكراً أو محترفاً الحديث عن قضايا الانسان أو ملتزما ما شاء النقاد 
ذلك أن الشعراء ‏ كبقية الناس- أعداء ماجهلوا . 
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سلاحنا فى الحرب ضد التخلف ذو شقين: الامكانيات المادية والامكانيات 
البشر ية» وعندما نتحدث عن التعليم فاننا نتحدث عن ذلك الرفق الذي يعد ثروتنا 
البشر ية التي تز يد في أهميتها عن ثروتنا المادية . 


والاعتبارات الاقتصادية وحدهاء بصرف النظر عن أية اعتبارات فکر ية تجعل نظام 
التعليم عاملا ذا أثر كبير على مستقبلنا . العادلة بسيطة: رخاء هذا الجيل والأجيال 
القادمة» يعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية» والتنمية الاقتصادية تحتاج قبل كل 
شي الى رجال مؤهلين في شتى احالات والتعلم هو الرفق الذي يعد هؤلاء الرجال. 
وحديثي عن التعلم اليوم لا ينصرف الى تقيم بعض جوانب نظام التعليم امحالي» ly‏ 
يناقش فلسفة النظام مناقشة آمل ان تشر اهتمام امختصين في التر بية» وأن las‏ حوارا 
بناء حول منطلقات التعلم والنظام الأصلح لواجهة تحديات التنمية . 


لقد بدأ نظام التعلم الحالي القائم على المستويات الأربعة: الابتدائي والاعدادي 
والثانوي والجامعي في مصر ومنها نقلته معظم الدول العربية» ولقد كان تطور ذلك 
النظام في مضر یرجم الي ظروف تاريخية واجتماعية وسياسية ليس هذا محل بحثها . 
الذي يعنيني هنا ان النظام لم ينشأ في بيئة كل دولة عر بية وعلى ضوء تجر با الخاصة 
واحتياجاتهاء وافا نقل بحذافیره تقريباً من التجربة الصر ية. ولا تزال الصلة بين 
الأنظمة التعليمية العر بية والنظام التعليمي الصري من القوة بحیث ان أي تعديل في 
النظام الصري تتبعه في العادة تعديلات مماثلة في بقية الأنظمة . 


وكون نظام التعلم لم ينشأ عندنا ليس في حد ذاته عيباً فن البديبي اننا يجب أن 
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نستفيد من تجارب غيرنا من الدول» وعلى الأخص الدول العر بية الشقيقة التي سبقتنا 
في الأخذ بأسباب النيضة . غير ان هذا النظام التعليمي لم يستطع أن يتمشى مع هدف 
التنمية الاقتصادية في مصر والشكوى منه هناك عامة وعنيفة وقد بذلت كثير من 
احاولات لاصلاحه وتغییره» واذا کان هذا النظام قد ضرب بجذوره في مصر بحیث 
أصبح غير قابل للاقتلاع فليس معنى ذلك اننا بدورنا عاجزون عن تغييره Shay.‏ 
old‏ عديدة تدفعني الى الاقتناع بان هذا النظام يجب أن يتغير تغييراً جذر يا 


نظامنا التعليمي الحالي لا يعد الطالب الا لأحد آمرین: de‏ وظيفة كتابية 
صغيرة» أو اكمال دراسته الجامعية . أي اننا لا نستطيع أن نعتمد على نظامنا التعليمي 
في انتاج الکهر بائیین والميكانيكيين والصباغين والمساحين وبقية العمال المهرة. 
والحاجة الى هولاء في عملية التنمية أكثر بکثر من الحاجة الى شاغلی الوظائف 
الكتابية الصفيرة والی بعض خريجي الجامعة ۱ 


قد يقال ان هناك مدارس فنية ومهنية يستطيع الطلاب ان یلتحقوا ely‏ وهذا 
صحيح بلا شك ولکن هذه الدارس ليست من صلب النظام التعليمي بمعنى ان 
للطالب الخيار بين الانضمام اليها أو مواصلة الدراسة حتى الحصول على شهادة جامعية 
والغالبية الساحقة من الطلاب تفضل سلوك السبيل الأخير بحيث يكاد الانضمام الى 
المدارس الهنية والفنية يقتصر على الفاشلين دراسياً أو من تمنعهم ظروف قاهرة من 
مواصلة التعليم العادي. في سنة ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ هه بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 
۹ طالباً وعدد طلاب المرحلة الاعدادية ۳۷,۳۸۹ طالباً وعدد طلاب المرحلة 
الثانوية ۸,۲6۲ طالباً بیغا م يصل عدد الطلاب الفنیین والهنین سوى 544 طالبا. 
وفي نفس السنة كان عدد الدارس الفنية والمهنية ٤‏ بينا وجدت ۱۳۸۳ مدرسة ابتدائية 


وه ۲۱ مدرسة اعدادية و ۲٩‏ مدرسة ثانو (ya‏ 


في ظل نظامناالتعليمي الحالي ينتقل الطالب من مرحلة الى المرحلة التي تله بطر يقة 
شبه تلقائية حتى يصل يصل الى الجامعة . ينقطع جزء قليل في نهاية كل مرحلة عن 
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الدرسة وهولاء یستوعیهم الاقتصاد في وظائف كتابية صغيرة. أما بقية الطلاب 
فیتجهون نحو اكمال دراستهم الجامعية . واتجاه الطلاب حتی الآن ييل بشکل 
واضح الى تفضیل الکلیات النظر ية على العملیة(۱). 


احصائیات جامعة الر یاض هذا التفضیل بجلاء . فيا بين سنة ۱۳۸۱ 
١ه‏ خرجت US‏ الآداب tr‏ طالباً وخرجت كلية التجارة بين سنة 
۱۳/۸۳ و ۱۱۱۳۹ طالباً بينا لم تخرج كلية العلوم في الفترة بين WAY‏ 
وسنة ۱۳۸۹ سوی ٠١١‏ طالباوم تخرج كلية الصيدلة في الفترة بين سنة ۱۳۸۳ 
وسنة ۱۳۸۹ه سوی ۵ طالباً . وحتی فى داخل كل كلية كان الطلاب یتجهون 
الى التخصص الأسهل لا التخصص الذي تحتاج اليه البلاد. ولعل خير دلیل على 
/ ذلك ان كلية الآداب خرجت في الفترة المذكورة 4 ۳۵ طالباً من قسمي التار يخ 
والجغرافياا او تخرج سوى AY‏ طالباً من قسمي اللغة العر ay‏ والانجليز ية رغم الحاجة 
الکتيدة الى خريجي اللغة الانجليز ية وذلك لسهولة التخصصين الأولين 
النسبية . )1( 


ماالذي يعنيه هذا كله؟ يعني ان نظام التعلیم في فترة ما قبل الجامعة لا يدرب 
سوى نسبة ضئيلة من الطلاب تدر يبا مهنياً وفنياً وان نظام التعليم الجامعي شج 
الطلاب بنسبة تتزايد مع سهولة التخصص وتقل مع صعوبته وبصرف النظر عن 
احتياجات البلاد الفعلية الى نوع التخصص . واذا استمر هذا الاتجاه فسوف نجد 
أنفسنا في يوم قر يب أمام جيش من الژرخین والجغرافيين والأدباء والاقتصاديين في 
الوقت الذي لا نزال فيه بأمس ال حاجة الى السباكين والیکانیکیین والساحین . وليس 
كلامي انتقاصاً أ للتار يخ والجغرافيا والأدب بقدر ماهو تقر ير حقيقة لا مفر منها وهي 
ان التنمية الاقتصادية تحتاج الى جهود الذين يسفلتون الشوارع و يقيمون الأبنية وعدون 


)1( کیب هذا القال سنة ۱۳۹۲ه. 


)1( أنظر كتيب اسیاء خريجي جامعة الر یاض الحاصلين على شهادة البكالور يوس عام ۱۳۸۱ حتى عام ۱۳۸۹ 
« الصادر من جامعة الر ياض سنة ٠1175ه‏ » . 


— ۷ 


الانابيب قبل ان تحتاج الى جهود شعراء, ككاتب هذه السطورء ينوحون على الكرامة 
الهدورة sty‏ الأ ثيل الضائع . 
كنا نقول ذات Pr‏ اننا بلد متخلف في جميع الميادين وان بامكاننا بالتالي أن 

نستفيد من أي نوع من أنواع التخصص وقد أدى هذا الاعتقاد بالاضافة الى السهولة 

التي يلاقيها جميع المتخرجين في التعيين الى اهمالنا التخطيط التعليمي بعيد الدی غير 
اننا م عرسي الآن الى أن خريجي الكليات النظر ية سيواجهون بعد سنوات 

أو كثيرة مستقبلاً كالذي واجهه زملاؤهم خريجو هذه الكليات في بلاد عر بية 

عر البطالة أو وضعهم في أعمال Y‏ علاقة ها على الاطلاق بدراستهم. وما لنا 

نذهب بعيداً وقد بدأنا نشهد في بلدنا مظاهر التضخم في الوظائف الكتابية علي حساب 
الوظائف الفنية . ۱ 


انني لا أطالب هنا بتحديد عدد خريجي الكليات النظر ية وترك الكليات العلمية 
تخرج کا یروق ها على أساس ان خريجيها لن يجدوا صعوبة في الحصول على عمل : 
pos‏ بهذه السهولة . الخبرات العلمية الجامعية تحتاج الى خبرات فنية ومهنية كي 

وتی أکلها . الطبيب الواحد مثلاً يحتاج الى خدمات الكثير من الفنيين الدر بين الذين 
8 يستطيع دونهم أن یقوم بواجبه. والأمر نفسه ینطبق على الصيدلي والكيماوي 
والمهندس. يجب أن يكون تخر یج هؤلاء متمشياً مع أعداد الفنيين الضرور یین . لا 
جدوى من تخر يج أطباء بلا مرضین » ومهندسين بلا مشرفين على البناء» وكيماو يبن 
دون مساعدین فنيين يعدون العامل . الخبرات العلمية دون خبرات فنية ترف فكري 
واحصائیات نتباهى بها دون أن يكون ها دور كبير فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . ١‏ 

كيف نستطيع اذن تغيير النظام بشکل يتمشى مع متطلبات التطور ويجعل العامل 
البشري قوة تدفع التنمية لا عقبة تعوقها ؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تقيبم جذري 
للتعلم عندنا يتناول مراحله الأولية والجامعية على حد السواء. واذا كان لا بد من 
الاقتباس فلنقتبس النظام العمول به في أوربا الغربية» وفي بر يطانيا على وجه 
التحديد. يتلقى النظام القترح الطالب في سن السادسة و يدرسه لدة سبع سنوات 
متتالية في مرحلة واحدة المواد الأولية الضرور ية. بعد هذه الرحلة يجري تقيم الطلاب 


Ne 


عن طر يق امتحانات موضوعية دقيقة وعادلة وتقسيمهم الى نوعين. النوع الأول وهو 
غالبية الطلاب و يوجه الى المدارس الهنية من صناعية وزراعية وتجار ية وسکرتار ية 
الخ .. والنوع الثاني : وهو الأقلية » و يشمل الطلاب الحائز ين على نسب عالية جداً 
و يوجه الى المدارس الثانوية لمدة أربع سنوات ومنها الى الجامعة . ومن الممكن إيجاد 
شروط تسمح للمتفوقين في الدارس الهنية بالانضمام الى الدارس الثانوية ثم 
الجامعة . أما الجامعة فيصبح واجبها قبول الطلاب في الکلیات والاقسام على lad‏ 
احتياجات البلاد الراهنة والمستقبلة لا أن تترك القبول لرغبات الطلاب التى كثيراً ما 
تکون مبنية على اعتبارات السهولة . 

والنظام القترح يتطلب عدة شروط لنجاحه. يتطلب أولاً ألا يترك الخيار للطالب 
بين التعلم الهني والتعليم الثانوي وإلافضل الجميع التعلم الثانوي فن ذا الذي ير يد أن 
يترك «وجاهة» الوظيفة ما فها من قهوة وشاي وسلامات واحترامات ليعمل بيده في 
حر الصيف أو قر الشتاء ؟ و يتطلب ثانياً أن يتلقى خر يج الدارس الهنية أجراً يسح 
له بحياة US‏ وأن يتدرج في السلك الوظيفي شأنه شأن زميله الجامعي . ان ا هدف من 
النظام المقترح ليس معاقبة المهنيين أو إذلاهم وافا نفع البلاد بخبراتهم ومكافأتهم 
مكافأة سخيه ة تجعلهم » » اقتصادياً واجتماعياًء » في مستوى sr‏ الجامعة الوه 
wu‏ أن يكون هناك تنسيق شامل لعملية gal‏ لتفادي تكرار الجهود أو التناقض بين 
الجهات القائمة على التعليم . و یتطلب , رابعاً» اعادة النظر في فلسفة التعلم الجامعي 
بحيث يكون التركيز على الکیف لا على الكم : عشرة خريجين يفيدون البلاذ خير من 
مائة يكونون Le‏ علا .وجامعة واحدة متكاملة خير من عدة جامعات تعاني ALE‏ 
نواحي النقص . 


مثل هذا النظام ‏ وليست هذه سوى رؤوس أقلام له يتيح للاقتصاد أن يحصل 
على حاجته من الفنيين والهنیین- يتيح للطلاب ذوي الملكات العقلية الملائمة 
اكمال دراستهم الجامعية ويجعل عدد خريجي الجامعات متناسبا مع متطلبات التنمية 
و یکفل- اذا درس وطبق بدقة وأمانة أن العامل البشري سيقوم بدوره الكامل في 
خدمة هذا الجيل والأجيال القادمة 


جد الاب 


أقرأ بين الاآونة والأخرى مقالات انشائية عاطفية تتحدث عن سموم الغرب 
وبريق الدنية الزائف وتنتهي بدعوة صريحة أو مبطنة الى مقاطعة الحضارة الغر بية 
مقاطعة كاملة. ولو كانت هذه الدعوة تطلب منا رفض حضارة قبيلة من قبائل 
الاسکیمو لا أثارت اهتمامنا. ولو انها تفرق بين شتى جوانب الحضارة الفر بية فتؤيد 
اقتباس بعضها وتدعو الى رفض البعض الآخر لوافقت أصحابها كل الموافقة أو بعض 
الوافقة Uf‏ والأمر يتعلق بالحضارة الغر بية التي لعبت دوراً حاسماً في تطور البشر ية 
والتي حققت من التقدم المادي والعلمي مالم تحققه حضارة قبلها والتي تمسك اليوم 
بيدها مفاتیح ارب والسلام» واما والدعوة دعوة مقاطعة كاملة فلا بد لنا من وقفة 
هادئة نناقش فیها هذه الدعوة ثم ننتقل الى .الحضارة all‏ بية فنتساءل عن الوقف الذي 
يجب أن نتخذه مها . 


أول ما نلاحظه على دعوة رفض الحضارة الغر بية انها دعوة غير عملية. لقد عمت 
آثار الحضارة الغر بية الأرض بأكملها بحيث لا يستطيع أن يتجاهلها أحد. أشد الناس 
عداوة للحضارة all‏ بية يلبس ثياباً صنعتها مصانع الغرب و يروح و يغدوفي سيارات 
من انتاج دو يترو يت ولندن. وحتى الأقلام التي تدبج أبلغ قصائد امجاء في الغرب 
مصنوعة في الغرب . بوسعنا أن نبغض الحضارة الغر بية أو نحبها و بوسعنا أن نمدحها أو 
نذمها ولكن ليس بوسعنا أن نزعم أننا نستطيع العيش دون منجزاتها العلمية 
والتكنولوجية أو ننك ر أنها تلعب دوراً كبيراً حتى في حياتنا اليومية العادية . 


ونلاحظ على دعوة رفض الحضارة الغربية انها مبنية في الغالب الأعم من 
الحالات على فكرة سطحية عن هذه الحضارة أو على جهل تام بها. الحضارة الغر بية 


کے 


بخلاف ما يعتقده قراء OE‏ الاثارة من غربية وشرقية» ولا تبدأ وتنتبي بالشعور 
الطويلة وحفلات الجنس والحدرات. الحضارة الغربية كا سنرى بعد قليل ظاهرة 
شديدة التعقيد لا تنقاد لتقيم سر يع أو حكم عابر. والذين يبلغ بهم عداؤهم لهذه 
الحضارة حد تجاهل كل Wile‏ الايجابية لا يقلون في هروبهم عن الواقع عن اولئك 
الذين تبيرهم أضواء تلك الحضارة فهیمون بها غراماً ولا يرون فیها موضعاً لانتقاد أو 
مكاناً لأخذ . 


ودعوقرفض احضارة الغربية تنبع أولاً وقبل کل شي من خوف على الدین 
والتقالید والعادات . وهذا الخوف في حد ذاته آمر مشروع ولکن يجب الا نسرف فيه . 
لقد بقي الاسلام عبر أشد انحن وأحلكها وسیبقی حتی يرث الله الأرض ومن عليها 
واقتباس بعض الجوانب الايجابية في الحضارة الغر بية لن يضير الدين في شيء,وحتى 
التقاليد والعادات لا خوف عليها من الاقتباس المتبصر. لقد نقلت اليابان التكنولوجية 
الغر بية والأساليب الاقتصادية الغر بية دون أن تفقد طابعها التمیز أوعاداتها الخاصة . 


وكيا أن هناك من يغالي في كراهية الحضارة الغر بية فيدعو الى معاداتها فان هناك 
من بهم بها حباً و يدعو الى نقلها بحذافيرها. وكا أن هناك من لا يرى في الحضارة 
الغر بية سوى مساوئها فان هناك من لا يرى سوى محاستها . والوقف الصحيح وسط بين 
الموقفين . ليست الحضارة الفربية شرا خالصاً أو خير خالصاً. الولايات المتحدة 
الامر يكية مثلاً تمكنت من ارسال انسان الى القمر ولم تتمكن بعد من اقامة نظام 
انساني للرعاية الصحية (وقبل أن يتسرع أحد فيعتبر هذه الحقيقة الأخيرة مثلة لروح 
الحضارة الغر بية آبادر الى القول. ان مثل هذا النظام الانساني للرعاية الصحية يوجد في 
بر يطانيا وعدد من دول أوربا الغر بية) . الحضارة الغر بية هي التى اكتشفت البنسلين 
وغيره من العقاقير السحر ية وهي ذاتها التى اكتشفت القنبلة الذر ية وأستعملتها . في 
السويد توجد أعلى نسبة في العام لادمان الكحول والانتحار» کبا يوجد مستوى من 
الرفاهة والخدمات الاجتماعية يندر أن يوجد له مثيل فى دولة أخرى . لقد نجحت بعض 
دول الغرب في اقامة دمقراطیات ذات حر يات واسعة ومتعددة ولكن هذه الدول ذاتها 
لم تخل من أقليات اضطهدت أبشع اضطهاد کافنود الحمر والزنوج في الولايات التحدة 
الامر يكية وكالسكان الأصليين في استراليا. والبادیء الانسانية الرائعة التي تفخر 


۳۷ = 


حضارة الغرب بالدفاع عنها کثیراً ما كانت تطرح عرض الحائط في علاقات الدول 
الفربية بالمستعمرات والشعوب الضعيفة » للحضارة الغربية اذن وجوه متعددة مختلفة 
ويجب الا يلهينا قبح أحد هذه الوجوه أو جاله عن التفرس في بقيتها . 


وفى الحضارة الغر بية جوانب لا مناص من اقتباسها اذا أردنا الخلاص من تخلفنا 
الراهن . وهذه الجوانب تشمل التكنولوجيا والعلوم الطبيعية والاجتماعية وطرق الادارة 
وأساليب التخطيط العلمي. في هذه الجالات تقود الحضارة الغربية بلا منازع العام 
بأجعه . كل ما يتم من تقدم في هندسة الصوار يخ وفي جراحة القلب وفي نظر يات 
الاقتصاد وفي تحسين الكفاية الانتاجية يتم في الغرب على يد alle‏ غر بيين يتحدثون 


بلغات غر بية . 


وفي هذه OYE!‏ يتضح حطر الدعوة الى مقاطعة الحضارة الغر بية. الخيار أمامنا 
بسيط لا يسمح بتردد أو تبیب . آما أن نتعلم هذه الاشياء من الغرب بلغتنا ان أمكن 
وبلغاتهم ان لزم الأمرء واما أن نبقى متخلفين عن ركب المدنية . ولقد علمنا حز يران 
الأسود ان ثمن هذا التخلف قد يكون كرامتنا وأراضينا واستقلالنا السياسي . 


وهناك جوانب في الحضارة الغربية يحسن بنا أن نلم بها دون أن يتبع ذلك 
بالضرورة نقلها أو اقتباسها. وهذه الجوانب تشمل التراث الغربي في السياسة 
والفلسفة والأدب والقانون والواقع أن الخلاف الذي يثور حول الحضارة الغر بية انما يثور 
حول هذه الجوانب بالذات . وهنا يجب أن نقف موقفاً وسطاً فلا نقر الذين يدعوننا الى 
أن ننقل من الغرب ترائه السياسي والفكري والقانوني ولا نتفق مع الذين ير يدون 
حرماننا حتى من دراسة هذا التراث والالمام به. 


لقد أثبتت تجارب عديدة مر يرة أن نقل دساتير الحكم الغربية من بيئتها الى تربة 
شرقية مختلفة تمام الاختلاف لا ينجم عنه سوى ذبول تلك الدساتير وموتها قبل أن تتفتح 
براعمها كا أثبتت تجارب عديدة مر يرة أن العقائد والذاهب الستوردة لا تنجح مالم 
تفرض فرضاً بقوة السلاح. وهذا يجب أن نفكر طويلاً قبل نقل فلسفة من فلسفات 
الغرب أو نظام قانوني من أنظمته . خير لنا أن نطور حلولا محلية LISTA‏ احلية من أن 
نستورد حلولاً لا يفهمها أحد و بالتالي لا يستطيع أن يطبقها أحد. 


—rr_ 


لقد ضرب فقهاؤنا الاوائل مثلا رائعا لكيفية مواجهة تحديات العصر بنجاحهم في 
أن يفسروا الشر يعة الاسلامية و يستنبطوا منها القواعد الكافية لتنظيم كافة ما مر بهم 
من مشاكل تحتاج الى تنظم . غير اننا اليوم وفي أواخر القرن العشر ين لا نستطيع أن 
نكتفي بالتراث الفقهي الذي خلفه فقهاؤنا الأوائل . هؤلاء الفقهاء لم يشهدوا الباخرة 
ولا الطائرة ولا جوازات السفر ولذلك لم يتركوا لنا قواعد اسلامية في مواضيع القانون 
البحري والقانون الجوي وقوانين الجنسية . 


Ul‏ نحن الذين نعيش هذا العصر مخترعاته وتعقيداته ومشاكله وما يشهده من 
تغيرات هائلة لا يكاد Eee‏ 
العصر بأكملها وان تخاذلنا فلم نثبت نثبت بالعمل لا بالقول وحده, ان شر يعتنا كافية 
لواجهة كل ما يأتي pall‏ من مشاکل ولوضع لول ALBO‏ 


والالام بالتراث الغربي — وهو تراث خصب غني- قد یساعدنا على تطو ير ترائنا 
الخاص . وقد كان فقهاؤنا الأوائل ملمین بثقافة عصرهم الماماً يبعث على الاعجاب . 
و ينطبق ZA‏ ذاته على فلاسفة السلمین القدامى . ومثل هذا التفاعل مع ثقافة الغرب 
لا يؤدي في حد ذاته الى ضياع شخصیتنا التميزة. ولا يجب أن ينعنا من هذا التفاعل 
الخوف من الغزو الفكري الأور بي الذي يشتط بعض مفكري السلمین فیکاد پنسب 
اليه كل ما يعرفه المسلمون من تأخر. والواقع أن من الأقرب الى الدقة أن نقول | 
حالة التأخر التي تعيشها احتمعات الاسلامية هي التي تجعل من السهل غزوها 
فكرياً. ما دمنا متخلفين فسنظل عرضة للغزو مختلف أنواعه العسكر ية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية. ان عدونا ال کر هو التخلف وهذا العدو أخطر ide‏ من أي غزو 
فكري قادم من الخارج . ان حالة التخلف التي نعيشها هي التي تدفع بالبعض» في 
محاولة يائسة للتخلص من التخلف, الى البحث عن آراء مستوردة من الغرب. ان 
واجبنا الأول اذا أردنا أن نقاوم الغزو الفكري هو أن نثبت أن تخلفنا حالة عابرة عارضة 
لا علاقة لها بعقيدتنا وتراثنا الأصيل . 
وهناك جوانب عديدة في الحضارة الغربية نستطيع أن نسميها الجوانب المحايدة. 
وهذه جوانب لا يضيرنا الاطلاع عليها ولا يضيرنا الجهل بها و بامكاننا أن نقتبسها أو 
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نصرف النظر عنها. فى البلاد all‏ بيةعلى سبيل JU‏ لا يعرف الناس القيلولة ولا 
يتزاورون دون موعد سابق ولا يأكلون على الأرض ولا بأصابعهم واذا دعوا شخصاً 
على الغداء لم يتوقعوا شخصين أو ثلاثة . أما لدينا فلا بد من القيلولة ولا بأس من ز يارة 
دون موعد ولا مانع من أن تدعو ضيفاً يدعو بدوره ضيفاً ( وقد ابتكرت اللغة العر بية 
كلمة الضيفن وهو ضيف الضيف وهى كلمة أشك فى أن في أي لغة غربية ما 
يعادها) . ومن الشطط أن نعتبر العادات الغربية فى مثل هذه الجالات أفضل من 
عاداتنا. إن الذين يتصورون اننا لن نتقدم الا اذا لبسنا قصاناً مشجرة على الطر يقة 
الامر يكية أو bal‏ من الأكل باليد قوم لا يمتد بصرهم الى أبعد من القشور 
والسفاسف . لقد استطاعتاليابان أن تصبح Uys‏ صناعية من الدرجة الأولى ومع ذلك 
فلا يزال اليابانيون يأكلون السمك Geil‏ و يستخدمون أعواد النشب في تناول طعامهم 
ولا زالت المرأة اليابانية ترتدي لباسها الوطني المميز. 


وهناك في الحضارة الغر بية جوانب لا بد لنا من رفضها رفضاً بات LY Y‏ تتناقض مع 
بيئتنا الشرقية فحسب ولكن لأنها تتعارض مع كل منطق سلم من هذه الجوانب موضوع 
الأزياء والوضات . من السخف أن تسارع نساؤنا الى نقل كل بدعة يخرج بها مصممو 
الأزياء في بار يس لترو يج منتجاتهم ومن السفه أن يحاول رجالنا تقليد آخر تقاليع 
الأزياء الايطالية . filly‏ أن هذه الناحية بالذات هي الناحية التي برعنا في نقلها من 
الغرب وهي الناحية التي تمثل في نظر الكثير من البسطاء الوجه الحقيقي للتمدن 
الغر بي . 
Slay‏ جوانب لا انسانية في الحضارة الغربية يطلع علیها کل من عاش فترة من 
الزمن في الغرب. ومن أهم هذه الجوانب تفكك الروابط العائلية واضمحلاها . كنت 
أعرف LE‏ في لوس أنجلوس يأخذ من أخيه الذي يقطن على بعد مائة كيلو متر من 
الدينة كلما ذهب لز يارته ثمن ما استهلكته سيارته من بنز ين في الرحلة . ولقد نتج عن 
تفكك العری العائلية وضع Be‏ بالنسبة لكبار السن الذين يتحولون عندما يبلغون سن 
التقاعد الى عبء ثقيل على ذوهم وكثيراً ما يلجأ هؤلاء الى التخلص منهم بادخالهم 
منازل أعدت خصيصاً لرعاية المسنين يتوفر فيها الاشراف الكافي على راحة المسن 
ولکنها ولا شك تفتقر الى ما يزخر به النزل العائلي من حدب وحنان وحبة . 
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وفي الغرب يفتقد الرء كثيراً من اللمسات الشخصية الانسانية التي يجدها في 
البيئة الشرقية . من الممكن هناك أن تسكن في منزل سنوات عديدة دون أن تتبادل مع 
جيرانك حتى تحية الصباح . ومن المکن أن تقع مر يضاً في الشارع فيمر بك عدد كبير 
من الناس دون أن يلتفتوا اليك. وقد ثارت فضيحة كبرى قبل عدة سنوات عندما 
قتلت فتاة في شوارع نيو يورك في منتصف الليل. كانت هذه الفتاة تستنجد بأعلى 
صوتبا وهي تركض من شارع الى شارع والقاتل يطاردها و يطعنها من حين الى آخر» 
وقد استمرت المطاردة بعض الوقت وشهد النظر عشرات الأشخاص من نوافذهم ومع 
ذلك فلم يحاول أحد أن يساعد الفتاة أوحتى أن يتصل بالشرطة 


كا أن للحضارة wl‏ بية بعض الخصائص المميزة التى يجب أن نحذر من تسللها 
الينا. ومن هذه الخصائص فلسفة الاعلان التي أصبحت تطبع امجتمع الغربي كله 
بطابعها والتى بلغت ذروة نفوذها فى الولايات المتحدة. الاعلانات فى الغرب لا 
تكتفي بارشادك الى السلعة التي تحتاج الها ولكن تبذل جهدها لايجاد حاجة مصطنعة 
الى سلع لم يكن أحد ليحتاجها لولا الاعلان. وفي الولايات المتحدة الأمر يكية تمثل 
الاعلانات منغصاً يعكر صفو الحياة فهي تطالعك؛ في كل شارع وهي تلاحقك أينا 
ذهبت وهي تصم اذنك من الراديو وتصرخ في وجهك في التلفز يون. ومن الأمور التي 
يجب أن نحذر فى نقلها النافسة الشديدة القاسية التى تسود مناحى الحياة اختلفة فى 
الغرب بحيث يصبح النجاح القيمة الحقيقية الوحيدة للمرء . ولا يخفى ما ينتجه هذا 
الوضع من توتر وقلق يساهمان في انتشار الأمراض النفسية. 


باختصار» يجب ألا نقف من الحضارة الغر بية موقفاً مبنياً على عاطفة أو انفعال أو 
حكم حماسي. يجب أن نتأمل في هذه الحضارة فنقتبس من علومها ونلم بترائها 
الفكري LU‏ لا يقتضي الاقتباس ثم ننظر الى جوانبها اللا انسانية فنرفضها ونطرحها . 
ولعل في مثل هذه النظرة التوازنة ما یعیننا على أن نبني من جديد في بلادنا حضارة 
كحضارتنا القدمة التي كانت تقود العام كله.. 


#6 لم 


INS 
يتفضل بعض الاخوان مدفوعين بحسن ظنهم الى سؤالي بين این والآخر عا أتوقعه‎ 
من تطورات في هذا الوضوع أو ذاك من الشؤون الدولية . ورغم سروري الطبيعي بمثل‎ 
هذه الأسئلة الا آنني في العادة أجيب عليها اجابات مبهمة كسجع الكهان أو أمتنع عن‎ 
الاجابة كلية وليس هذا الوقف من جانبى ضناً با معرفة ولا استئثاراً بالحكمة ولكنه‎ 
تسليم بعجزي عن الوصول الى توقعات يركن اليها. وهذا العجز هو الذي يدفعني الى‎ 
أن أحسد مئات الكتاب واحللین العرب الذين لا بترددون فى اعطاء توقعات مفصلة‎ 
التعقيد. هذا يتوقع أن تحل مشكلة الشرق الأوسط في أسابيع . وهذا‎ Wh عن قضايا‎ 
a يتوقع انفجار الحرب خلال أيام» وثالث, ورابع» غير انني اذا كنت أحسد‎ 
الكتاب وا محللين على ثقتهم الطلقة في عبقر ياتهم وتوقعاتهم فانني لا أحسد قراء‌هم‎ 
. لأنني أعرف ان الغالبية العظمى من التوقعات لن تصح على الاطلاق‎ 


كل من يستعرض تحر بته الشخصية فى ميدان التوقعات الدولية يدرك أن عليه أن 
يفكر ألف مرة قبل BAI‏ باعطاء أي توقع . وا مشكلة لا تقتصر على الأفراد العاديين 
فحتى أذكى الزعماء والع الد بلوماسيين قد يتورط اذا حاول التكهن مما يخبئه الستقبل . 
يروي المؤلف السياسي الأمر يكي الشهر هانس مارجنثاو في كتابه (السياسة بين 
الأمم) ثلاثة أمثلة كتوقعات فشلت فشلاً ذريعاً رغم ان أصحابها كانوا سياسيين 
لامعین . في ٣۱۷۷٦‏ صرح جورج واشنطن ان حرب الاستقلال ضد بر يطانيا ستنتبي 
في أسابيع قليلة . ولم تنته هذه الحرب الا بعد سبع سنوات . في فبراير ۱۷۹۲ برر رئيس 
الوزارء البر يطاني «بت» تخفيض المصروفات العسكر ية البر يطانية على أساس أن 
الوقف في أور با على درجة من امدوء لم يسبق لها مثيل وان بالامكان توقع مس عشرة 
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سنة من السلام. بعد هذا التوقع بشهرين اندلعت نار ارب في القارة الأوربية 
وبعدها بأقل من سنة اشتركت بر يطانيا في النزاع العنيف الذي دام حوالي ربع 
قرن. فى ۱۸۷۰* عندما تولى « اللورد كرانفيل» وزارة الخارجية البر يطانية أبلغه وكيل 
الوزارة انه خلال تجربته الطويلة في العلاقات الدولية لم يلاحظ فترة سكون في 
العلاقات الدولية كالفترة الحالية» وانه لا يتوقع أن يواجه الوز ير الجديد أي موضوع 
دولي هام . و بعد هذا التوقع BY‏ أسابيع اندلعت الحرب الفرنسية البروسية . 


وما لنا ننقب في کتب التار يخ الدبلوماسي وواقعنا ملىء بأمثلة لا حصر لها 
لتوقعات لم يكتب لها أي حظ من النجاح. كان الخبراء بكمبيوتراتهم ونظر ياتهم 
يتوقعون الا تطول الحرب في فيتنام سوى شهور قليلة وأن تنتبي باستسلام الفلاحين 
البدائيين بلا قيد ولا شرط أمام التكنولوجيا الأمر يكية المتفوقة. وكان الخبراء قبل 
حز يران ۱۹۹۷م يتوقعون كل شيء الا أن تنتبي الحرب في ستة أيام وعلى النحو الذي 
Cyl‏ عليه وقبل حرب أكتوبر لم يتوقع أحد» حتى الاستخبارات الاسرائلية 
الأسطور ية موعد الحرب و بعد قيامها لم يستطع أحد» حتى نابغة العسكر يبن موشى 
دایان: أن يتوقع ble‏ و تطوراتها . 


ماهو السبب الذي يجعل توقعات الأفراد العادين والخبراء المتخصصين تطيش 
عندما يكون التوقع متصلاً بشأن الشؤون الدولية؟ 


هناك أسباب متعلقة بسيكلوجية التوقع ذاته. المتوقعون بشر يخضعون لعواطفهم 
وأهوائهم قبل أن يخضعوا لعقلهم ومنطقهم . والبشرء باستثناء قلة من عتاة المتشائمين» 
يتوقعون أن يحدث ما ير يدون حدوثه بالفعل : يتوقع الطالب أن ينجح بصرف النظرعن 
اجابته في الامتحان» و يتوقع المر يض أن يشفى دون تحليل واقعي لطبيعة مرضه» 
وتتوقع الدولة أن يكون النصر حليفها في أي نزاع . وفوق هذاء فالتوقعات کثیرً ما تتأثر 
بالظروف الآنية وا مرحلية : المنهزم يتوقع أن يستمر انبزامه» والقوي يتوقع أن تستمر 
قوته . والغني يتوقع أن يستمر غناه وهكذا والتوقع قد لا يستهدف وجه الحقيقة في ذاتها بل 
يرمي الى الوصول الى أهداف سياسية معينة : يتوقع زعم ما أن تنجح دولته في سياسة 
معينة لأنه ير يد بهذا التوقع رفع معنو يات مواطنيه أو اضعاف معنو يات العدو . 
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غير انه بالاضافة الى هذه الأسباب المتصلة بسيكلوجية التوقع فهناك أسباب متصلة 
بطبيعة الشؤون الدولية. العقبة الأولى التي تعترض طر يق التوقع الدقيق في هذا 
الميدان هي تداخل عوامل كثيرة في أي موقف دولي. اذا أردت» مثلاًء أن أتوقع 
تطورات الوقف على امبهة السور ية كان لابد لي من الا مام ما يدور في أذهان صانعي 
القرارات السور يين وما يدور في أذهان صانعي القرارات الاسرائيليين و بالوقف 
السياسي والعسكري والاقتصادي في البلدين و بردود الفعل المنتظرة من الدولتين 
العملاقتين ومن الدول العربية ومن الدول الأوربية الرئيسية, OY‏ هذه كلها عوامل 
تدخل في صنع أي قرار يتعلق بالحرب أوالسلام على الجبهة. ومن البديبي أن الالمام 
بعامل أوعاملين في هذا الموقف لا يكفي للوصول الى توقع دقيق . 


والعقبة الثانية هي أن الاتجاهات الموجودة في أي موقف دولي كثيراً ماتكون 
متعارضة بحيث یقف صانع القرارات: وسط دوامة د من الضغوط القوية المتناقضة . في 
کل دولة هناك «حماثم» و «صقور» دعاة تساهل ودعاة تصلب ولکل من الفر يقين 
la‏ ووزنه وتأثیره. أحياناً یتطلب الوقف السياسي اتخاذ اجراء عسكري حازم.. 
ولکن الوقف الاقتصادي يجعل اتخاذ هذا الاجراء مستحيلاً. هناك أحياناً ضغوط 
داخلية قوية ol Zl‏ سياسة ما وضغوط خارجية لا تقل قوة عنها في الاتجاه العا کس . 
ومن هنا نجد أن التوقعات البنية على أساس اتجاه معين أو ضغط معين تنتبي بالفشل 
لأنها تجاهلت دور الاتجاهات الخالفة والضغوط المعاكسة . 


والعقبة الثالثة التي تواجه مراقب الأحداث الدولية هي أن أكثر المعلومات 
الضرور ية able‏ بالسر ية الشديدة وان كثيراً من المواقف العلنية Y‏ تمثل الواقف 
الحقيقية . تعلن الدولة (أ) أنها لم ولن تقبل حلاً وسطا مع الدولة (ب) في موضوع ما في 
الوقت الذي تكون فيه منبمكة في مفاوضات سر ية مع (ب) بهدف الوصول الى حل 
وسط . البيان الرسمي الذي يذكر أن امحادئات تمت (في جو من الود والصراحة 
التبادلة) كثيراً ما يعني e‏ ترجمته الى اللغة العادية, أن هناك خلافاً كبيراً في 
وجهات النظر تعذر معه تحقيق أي تقدم. الاتصالات اليومية غير الرسمية التي تتم بعيد 
عن الأنظار والأضواء كثيراً ما تحقق نتائج تفوق نتائج الوتمرات الکبری والباحثات 
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الرسمية التي تشد انتباه العالم بأسره. ومن هنا كان التوقع فى الشؤون الدولية مبنياًء 
بالضرورة على معلومات ناقصة أو مغلوطة ومثل هذا التوقع يندر أن يتصف بالدقة . 


والسبب الرابع في فشل التوقعات الدولية هو أن صاحب de‏ يني توقغه جلى ما 
يعتبره منطقياً من وجهة نظره الخاصة و ید ينسى أن الدول لا تتصرف lla‏ بطر يقة منطقية 
وان ما تعتبره دولة ما عملاً عشوا ثياً لامعنى له تعتبره دولة أخرى عملاً عقلانياً 
منطقياً. ولعل الخطأ الرئيسي الذي وقعت فيه القيادة السياسية المصرية في عام 
۷ هو انبا توقعت بعد الحشود all‏ العسكر ية في سيناء أن تبحث اسرائيل 
عن مخرج سلمي للأزمة: «المنطق» يقضي الا تدخل اسرائيل معركة شاملة محهولة 
الأبعاد من أجل مشكلة فرعية يمكن تسويتها كمشكلة الرور بالمضايق غير ان مابدا 
منطقياً في نظر مصر لم يكن منطقيا في نظر سرائيل اندلعت حرب حز يران. Aly‏ يب أن 
اسرائيل وقعت في خطأ مائل سنة۱۹۷۳م. تصورت اسرائيل أنه ليس من النطقي أن 
تبدأ مصر وسور يا حرباً شاملة للوصول الى أهداف تعرفان مقدماً استحالة الوصول 
اليما . ولكن المنطق العر بي كان غير النطق الاسرائلي وأندلعت حرب أكتوبر. 


هذه العقبات الأساسية التى تقف حجر عثرة دون الوصول الى توقعات دولية 
سليمة هي التي أثارت جدلاً عنيفاً بين مؤلفي العلاقات الدولية انتبى بانقسامهم الى 
فريقين. يرى الفر يق الأول أن علم العلاقات الدولية سيتمكن فى المستقبل من 
تذليل هذه العقبات وسيصبح Le‏ دقيقاً «Se‏ التوصل الى توقعات ` دقيقة . و یری 
الفر يق الآخر أن هذه العقبات لا مكن تذليلها وأن علم العلاقات الدولية سيظل دائما 
یفتقر الى الدقة في توقعاته ونظر ياته . 


ما الذي يعنيه هذا كله بالنسبة لنا كمتوقعين سواء امحترفين منا أو الهواة؟ 

هناك دروس خسة يحسن أن نتذكرها قبل الشروع في أي توقع دولي:- 

» الدرس الأول : 

هو الا ننسى أبعاد جهلنا بطبيعة الوضوع المعقد الذي ندرسه وأن أمامنا شوطاً 
طويلاً يجب أن نقطعه قبل أن نعتبر أنفسنا خبراء آوعلیاء . 


چ اک 


«والدرس الثاني : 

هو آن نتحرد ما أمكننا من عواطفنا ورغباتنا وأهوائنا وحساسیاتنا وأن نتشبت 
بأكبر قدر مکن من الوضوعية . 

ه والدرس الثالث : ۱ 

هو أن نضع أنفسنا موضع الطرف الذي نحاول توقع حركاته» وأن نفکر كا Sa‏ 
ونخطط کا bus‏ على ضوء منطلقاته ومفاهیمه . 

»والارس الرابع : 

هو أن نحرص على جع العلومات الدقيقة والصحيحة حول مختلف جوانب الوقف » 
وأن نعطي کل عامل في الوقف وزنه الحقيقي . 

»والدرس الخامس : : 

هو أن نحرص على ألا نتوقع أحداثاً بعينها أو تفاصیل بذاتهاء فثل هذه احاولة 
مضيعة للوقت والجهد. حسبنا بعد التجرد والدراسة أن ننجح في توقع اتجاه دون اتجاه أو 


نزعة دون نزعة, أو سياسة عامة دون أخرى . 


و بعد.. حظاً سعيداً.. مع توقعاتك القادمة..! 


زیاس 


== 


EINE 


في جیع بلاد العالم» وفي البلاد المتخلفة على وجه الخصوص » توجد داخل الطبقة 
البيروقراطية طبقة أخرى يختلف حجمها باختلاف الظروف والاغراءات والروادع هي 
طبقة الرشوقراطية التي تضم الموظفين الذين طوروا أخذ الرشوة الى فن معقد رفيع . 


ولهذه الطبقة . وعلی اختلاف الأوضاع والبلاد, ملامح واحدة. 


» الرشوقراطى فى العادة» نتيجة لما مارسه من فساد» ثري ينعم بمستوى عال من 
العيشة» من الرشوقراطیین, من تتجاوز فواتير الکهرباه في منزله راتبه الرسمي 
بأكمله» بالاضافة الى ما Sle‏ من الأراضي والبيوت وحسابات البنوك» ومنهم من 
ملك ما لا يستطيع أن يخصيه. 


e‏ والروشوقراطي في العادة شديد الذكاء. ومنذ قرون شکا عمربن الخطاب رضي 
الله عنه من قوة الخائن وعجز الأمين. وذكاء الرشوقراطي هو الذي مکنه لا من البقاء 
حيث هووائما من التدرج الى وظائف أعلى فأعلىءوذ کاژه هو الذي عکنه من أن يظل 
فوق الشهة أوعلى الأقل بعيداً عن طائلة الأنظمة . 


» والرشوقراطى فى العادة شديد النشاط » بل ان من الرشوقراطيين من ينجح في 
بناء سمعة طيبة كاداري متاز لا ¿Se‏ الاستغناء عنه . ونشاط الرشوقراطي يجذب اليه 
صلاحيات أكبر فأكبر كان من الممكن Y‏ نشاطه أن تنصرف الى موظفين آخر ین كما 
أن نشاطه يكنه من القيام WK‏ واجباته الرسمية علاوة على نشاطاته الرشوقراطية 
الخاصة . 
== 


” والرشوقراطي في العادة كثير الحديث عن البادی والاصلاح . . وهو يتبع سياسة 
( ال هجوم أفضل دفاع) فلا يضمه مجلس الا وتحدث عن الفساد وضرورة التطهير» وعدد 
الكثير من معدومي الضمائر. 


٠‏ والرشوقراطي في العادة, وللأسف الشديد الشديد, يتمتع باحترام الناس . وهل 
من المستغرب أن يحظى شخص ثري ذكي نشيط Flo‏ الحديث عن الاصلاح بالاحترام 
والتقدير؟ . 

© والرشوقراطيون ينجحون بطرق مختلفة في التعايش مع أنفسهم. اذا كان 
الرشوقراطي ينتمي الى بلد غني أقنع نفسه ان ما يأخذه قطرة من بحر لا تقدم ولا تؤخر. 
واذا كان ينتمي الى بلد فقير صور لنفسه ان ما يأخذه ليس سوى حق مشروع له مقابل 
ما قدم للبلاد من خدمات لا تقدر بشمن . ومن الرشوقراطيين من يقنع نفسه بأنه يحسن 
أوضاعه دون اضرار بالصلحة العامة على اعتبار ان ما يتقاضاه مأخوذ من أرباح 
المقاولين لا من ميزانية الدولة. ومنهم من يعمى عن المشكلة الأخلاقية تماماً و یتصرف 
کا لو كان قبول الرشوة أمرأ طبيعياً كشرب الاء والأكل والتنفس . 

ولكن الروشوقراطي رغم هذا كله لا يعرف السعادة: 

ه لا يستطيع الرشوقراطي أن يسعد بثروته. فهو من ناحية مضطر الى ستر الجزء 
الأعظم من ماله . بل ان بعض الرشوقراطيين يدعون ضيق ذات اليد بطر يقة مبتذلة 


بذيئة val,‏ مها أشد الناس فقراً وهو من ناحية آخری» مشغول cet‏ الال عن 
الاستمتاع ‚ala‏ 


» والرشوقراطي لا يستطيع أن یسعد بذ کاثه . فهذا الذكاء مشغول باستنباط طرق 
جديدة من طرق الرشوقراطية أو بحماية صاحبه من الانکشاف دون أن يترك له NE‏ 
ليبدع ع أو لیحقق هدفاً سامياً يتجاوز الذات . 


٠‏ والرشوقراطي لا يسعد بنشاطه الذي يتحول الى لعنة عليه لا تدع له دقيقة 


للاسترخاء - والرشوقراطي في العادة متوتر الأعصاب ولا تدع له وقتاً يقضيه مع 
عائلته وأولاده. 


اس ناوت 


o‏ والرشوقراطي لا يستطيع OF‏ يسعد بحديثه عن Ba‏ والاصلاح . لهذا الحديث 
رنة خداع تقرع سمعة قبل أن تقرع آذان الستمعین . حديث الرشوقراطي عن البادی 
كعزف العود ذي الأوتار المقطعة . 


» والرشوقراطي لا يسعد باحترام الناس . فهو يدرك ان الاحترام موجه الى مركزه 
قبل أن OS‏ موجهاً الى شخصه. وهو يدرك انه لا يستحق الاحترام. وهو ينسحق 
بتفاهته عندما تلتقى عيناه بعينى موظف آخر تعرض للمغر يات فكان أكبر منها وآثر أن 
يعيش بجيب خال وصدر ملق LL‏ والثقة والامان . 


ه يبحث الرشوقراطي في أعماقه عن زهور الرضى فلا يبصر الا أشواك الطمع» 
و ينقب في صدره عن لذة السكينة فلا يجد سوى جيشان القلق dow.‏ عن حب aS‏ 
في قلبه فلا يجد الا عبودية ذليلة للدرهم والدینار. باختصار» يبحث الروشوقراطي عن 
السعادة فتستعصي عليه : لا سعادة الا باحترام الذات وكيف يستطيع الرشوقراطي أن 
يكترم نفسه وهو يدرك ان روحه» والروح أثمن ما لدى الانسان, مطروحة في الزاد 
كأي قطعة SU‏ قديم مستعمل . 


قدر الرشوقراطي في الدنيا أن يبقى beste‏ قلقاً جشعاً يجري وراء سراب ا مال 
ارام دون أن يعرف للسعادة الحقيقية ul ¿Lab‏ في الآخرة حيث لا توجد رشوة ولا 
مرتشون ولا وسطاء, فالمصير الذي ینتظر الرشوقراطي أشد ظلاماً من ضمیره وهو يعد 
A‏ وفداحة استبتاره بمسؤولياته نحو الله والوطن . 


“Mo روت‎ 


من العسير جد في وقت قصير كالوقت اخصص لهذا اللقاء» أن نلم موضوع 
(القانون الدولي) » موضوع لا يشغل بال دارسيه فحسب بل يتعداه الى اهتمام الرجل 
العادي في كل مکان» موضوع يحتدم الخلاف حول طبيعته بين قوم قضوا أعمارهم في 
دراسته» موضوع علقت عليه البشر ية أكثر من مرة آمالا كبيرة في عام أفضل وعادت 
أكثر من مرة بخيبة أمل كبيرة يلهث وراءها أمل جدید. 


لا أستطيع of‏ او زو في الوضوع , جولة قد لا تشفي AE‏ وقد 
تخلف أسئلة أكثر من الأسئلة التي أجابت عليها . في هذه الجولة سنحاول أن نتتبع 
القانون الدولي عبر التار يخم نقف فنبحث طبيعته ومشاكله الراهنة» ثم نحاول أن 
نتبين ما يخبئه المستقبل فى دفته هذا القانون . من هذا ترون اننا لسنا بصدد محاضرة 
ols‏ موضوع محدد تستقصيه وتلم بجانبه كافة وافا بصدد نظرات متفرقة الى ماضي 
القانون الدولي وحاضره ٠‏ تقبله. 
ان كان لا بد من البدء بتعر يف فلنأخذ أبسط تعر يفات القانون الدولي 
وأوجزها : 


القانون الدولى هو «محموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول» . 


يختلف القانون الدولى عن القانون الداخلي الذي يحكم شتى العلاقات داخل 


)1( محاضرة القيت في معهد الادارة العامة بالر یاض . 


—tv— 


اقلم الدولة. ويختلف عن القانون الدولي الخاص» الذي يبحث مسائل تنازع القوانين 
والجنسية والوطن والذي يعتير أساساً من فروع القانون الداخلي. كا يختلف عن 
الاخلاقية الدولية وامجاملة الدولية من حيث أن الأخذ بقواعد القانون الدولي ينتج من 
اقتناع الدول بالزامها بين الأخذ بقاعدة أخلاقية لا يعني أكثر من التقيد بواجب أدبي » 
والأخذ بقاعدة من قواعد الحاملة أمر مرده الأول والأخير الى الذوق. 


متى نشأ القانون الدولي ؟ هنالك من يجيب بأنه ولد في أعماق التار يخ بقيام 
وحدات سياسية منفصلة وتبادها العلاقات التجار ية والسياسية مع غيرها . وهناك من 
يجيب بأنه لم ير النور الا في أور با القرث السایم she‏ ول Sets‏ عودء طهی مانب 
جروشس الشهير (في قانون الحرب والسلم) ولعل كلاً من الفر يقين على حق: 
القائلون بالقدم يشيرون الى وجود نوع من الروابط القانونية في علاقات الدول القديمة, 
والقائلون BALL‏ يعنون القانون الدولی بشكله العاصر . 


هناك Sle‏ لظهور الروابط القانونية في العلاقات الدولية كلا تحقق شره 


ولا : استعداد الوحدات السياسية OY‏ تعترف ببقية الوحدات كمساو ية لها في 


ال رکز. 


ثانياً : وجود اتصال كاف یسمح بتنظم قانوني لبعض مظاهره. 


لذلك نجد في القرن الرابع عشر قبل میلاد السیح معاهدات کتلك التي عقدها 
(رمسيس الثاني) أو تلك التي عقدها (سیبلوما), ملك الحثيين. هذه العاهدات لا 
تختلف كثيراً عن العاهدات التي نعرفها اليوم ولیس سوی أمثلة لعاهدات كثيرة 
عقدتها الدول القدمة : معاهدات تحالف» أو حسن lye‏ أو cast‏ مسألة أو سائل 


معینه . 


غير ان لجوء الدول القدعة الى العاهدات كان الاستثناء لا القاعدة اذ كانت تلك 
الدول تفضل الاحتکام الی السلاح . 


== A — 


یحدئنا البرفسور جورج شوارز نبرجر: 


( ان الپود شنوا Le‏ من حروهم کحرب ابادة. وان دول الدنية الاغر يقية لم 
تكن مستعدة لاقامة علاقات وثيقة الا فيا بینها آما بالنسبة للرومان فقد كان بقية العام 
غير جدير ين الا بالضم الى العالم الروماني» gs‏ للعملیات التأديبية البوليسية 
التي يقوم بها الرومان) . 


و يقول هارولد نیکلسون : 


« وقد قام في وهم الرومان ان القدر يسير دفة أمورهم» Wile‏ اياهم في سعيهم 
لفرض ارادتهم » وما يمارسون من تقاليد امبراطور يتهم الناشئة على الشعوب الأخرى» 
وان الواجب يدفعهم الى تحطیم كل من يتصدى لقاومة أهوائهم » . 


و يقول أيضاً : 


« وفها كانت سلطة روما وثقتها بنفسها تزداد على مرور الأيام» طفق الرومان 
يعاملون البعثات الأجنبية الوافدة الهم على درجات متفاوتة من الهانة والاحتقار 
والاست‌زاء » . 


كان من الصعب مع وجود هذه النظرة» مع وجود ما يمكن أن نسمیه مركب العظمة» 
لدى الدول القدية أن تزدهر الروابط القانونية . ومع ذلك فقد عرفت الحضارة القديمة 
أنظمة عديدة من تلك الروابط . ولعل من الانصاف أن أشير هنا الى أن هذه الحضارات 
¿ تلق نصيباً BE‏ من الدراسات القانونية وان موضوع العلاقات الدولية بين الدول 
القدية Y‏ زال ينتظر مز يدأ من الأبحاث . 


أرجو أن تسمحوا لي بوقفة قصيرة عند الاسلام. لقد كتب المستشرقون الكثير عن 
العلاقات الدولية في الاسلام. هؤلاء المستشرقون كتبوا بحسن نية و بسوء نية» بفهم 
لروح التشر يع و بعدم فهم » بتجرد وبهوى . وكانت نتيجة سوء النية وعدم الفهم وا هوى 
أن ساد الاعتقاد لدی كثير من غير المسلمين أن الحضارة الاسلامية لا تختلف عا سبقها 
من الحضارات» ان الاسلام دين دموي ينشر عقيدته بحد السيف ويخضع العام عنوة 


49س 


لتعالمه» وان التقاليد الاسلامية في ادارة العلاقات الدولية في السلم والحرب لا 
تختلف عن التقاليد لدى مختلف الحضارات القديمة. ولقد تنبه الكتاب المسلمون الى 
هذه الناحية فألفت رسائل وأبحاث وكتب تناقش حجج المستشرقين وتقارن بين 
نظر يات الاسلام في العلاقات الدولية والنظر يات الحديثة وتلقي الضوء على سجل 
مشرف في احترام الروابط القانونية. ولعل من أحسن ما كتب في هذا الصدد المؤلف 
القم عن ( آثار الحرب في الفقه الاسلامي المقارن ) للد كتور وهبة الزحيلي . 


على انه لا بد من أن نشير قبل أن نغادر الوضوع الى اعلان الاسلام مبدأ المساواة 
بين الشعوب EL)‏ الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند لله أتقاكم) . ولا بد أن نشير الى تركيز الاسلام على مبدأً 
الحرية الدينية (لا ينهاكم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم في الدين و يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا الهم ان الله يحب القسطین) .. (أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين) .. (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)» في هذه الآية 
الأخيرة يقول ابن تيمية : 


(جهور السلف على انها ليست منسوخة ولا مخصوصة, وافا النص عام فلا نكره 
احداً على الدین» والقتال لمن حار بنا فان أسلم عصم ماله ودمه» واذا لم يكن من أهل 
القتال لم نقتله. ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول الله أكره أحداً على الاسلام لا 
متنعاً ولا مقدوراً (ade‏ .. 


کا يقول ابن تيمية : 


(وكانت سيرته صلی الله عليه وسلم ان كل من هادنه من الكفارلم یقاتله, وهذه 
کتب السير والحديث والتفسير والفقه والغازي تنطق بهذاء وهذا متواتز من سنته» فهولم 
يبدأ Lot‏ من الکفار بالقتال) . 


لا بد أن نشیر الى تأكيد القرآن الكرم والسنة الشر يفة على ضرورة احترام ا مواثيق 
والعهود . ولا بد أن نشير الى الأمثلة الرائعة لتأمين السفراء والرسل في الاسلام الى 
القواعد التي تستهدف انسانية الحرب ولعل خير ما ste‏ هذه الروح وصية ابي بكر 


o 


الصديق لقائد جيوشه التي جاء فيها Y)‏ تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيرً هرماً ولا تعقرن 
شاة ولا بعيراً الا ASU‏ ولا تحرقن SE‏ ولا تفرقنه) . 


هذا عن الروابط القانونية في الزمن القديم أما القانون الدولي بشكله العاصر فهو 
تطور أوربي وليد تجربة أوربية. كانت أوربا في القرون الوسطى خاضعة لنظام 
الاقطاع الذي يقف الامبراطور على قة سلطته الزمنية بیغا يقف البابا على 4d‏ سلطته 
الدينية . في هذا النظام أستطاعت بعض الأقالم الحصول على قدر كبير من الاستقلال 
ونشأت بينها بعض القواعد منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر. هذه القواعد تمثل 
بذور القانون الدولي العاصر. 


غير ان هذه البذور لم تنبت شجرة القانون الدولي الا بانهيار نظام الاقطاع ونشوه 
الدول الاقليمية تلك الوحدات الستقلة تتمتع بسيادة مطلقة على اقليمها وتقوم على 
مبدأ الساواة مع غيرهاء بنشوء وحدات منفصلة مستقلة سیاسیاً لا توجد بینها سلطة 
غليا ظهرت أسئلة عديدة حول علاقتها: ما حدود سلطة الدولة؟ ما وضع مواطني 
الدولة في الخارج ؟ كيف تعامل سفن الدولة: في الواني الأجنبية ؟ كيف مکن عقد 
معاهدات بين الدول؟ ما وضع المثلین الدبلوماسیین الأجانب؟ كيف تبدأ الحروب 
وكيف تنتبي؟ ما قواعد التحکم؟ هذه الأسئلة وكثير غيرها أخذت تبحث عن 
أجوبة. وجاءت الأجوبة على شكل القواعد القانونية التي نسميها القانون الدولي . 


لقد مر القانون الدولي منذ نشأته حتى اليوم بتطورات عدة فقد ولد وليداً os‏ 
يحكم علاقات دول أور بية تكون أسرة أور بية واحدة بل ان اسمه قبل أن تظهر تسميته 
الحالية كان (النظام العام لأوربا) لقد آمنت الدول الأور بية باشتراكها في تراث 
مسيحى واحذ وانتمائها الى حضارة واحدة» وآمنت بضرورة قصر القانون الدولي عليها 
ولعل فى التعر يفات التي تقول ان القانون الدولى مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها 
الدول التمدنة أو( المتحضرة) ما يشير الى هذا الأصل . ١‏ 

غير ان الزمن دار. لم تعد الحضارة احتكاراً أوربياً» انتهى age‏ التفوق الأور بي 
وأصبح الاستعمار أو يكاد» في ذمة التاريخ. أصبح القانون الدولي دولياً بالعنی 
الصحيح . لم تعد صفة الأور de‏ والحضارة شرطاً OY‏ تصبح الدولة شخصاً من أشخاص 
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هذا القانون» بل أصبحت العبرة بالسيادة. كل دولة مستقلة في الداخل والخارج 
مؤهلة OY‏ تصبح عضواً في الأسرة الدولية الكبيرة التي ينبسط عليها جناح القانون 


ماذا عن وضع القانون الدولي اليوم؟ ماذا عن طبيعته؟ لم يصر البعض على انه 
قانون بالمعنى الدقيق بيغا ينكر عليه آخرون هذه الصفة؟ BU‏ يرى فيه البعض أمل 
البشر ية في الخلاص من سياسة القوة والعدوان بیغا يعتبره البعض Be‏ خامدة بلا 
حراك ؟ 


ان الجواب على هذه الاسئلة يكن في اختلاف القانون الدولي عن القوانين 
الداخلية التي نعرفها . القانون الدولي نوع بدائي من القوانين يشبه القوانين التي عرفتها 
امجتمعات القدية مجتمعات ما قبل الحكومة . في الداخل هناك دولة, هناك سلطة عليا 
يضع جهازها التشر ب يعي القوانين و يتولى جهازها القضائي تفسيرها وتطبيقها بیغا تقع 
على عاتق جهازها التنفيذي مهمة تنفيذها . أما في انطاق داي قلا ود دول و 
الدول» لا توجد سلطة علیا أعلى من سلطات الدولة تضع القوانين وتفسرها وتطبقها 
على الدول. لنحاول أن نتصور الوضع في اجتمعات u‏ لولم توحد ادارة مركز ية 
تناط بها مهمة التشر يع وأخرى مهمة التطبيق Uy‏ مهمة التنفيذ. معنى ذلك ان 
الأفراد يضعون القانون لأنفسهم» بأنفسهم يفسرونه لأنفسهم بأنفسهم» يطبقونه على 
أنفسهم بأنفسهم . لنتصور انك لا تستطيع أن تسوق خصمك الى المحكة الا بارادته 
ثم لا تستطيع أن تنفذ الحكم الا موافقته أو باستعمال قوتك اذا كنت أقوى منه. 
الوضع في القانون الدولي ليس بعيداً عن هذا الوضع : هناك لا مركزية في 
التشريع » ولا مركز ية في التنفيذ. 


من ناحية التشريع» الدول نفسها هي هي التي تضع القواعد القانونية التي تلتزم بها . 
هناك عدد قليل من القواعد تلتزم بها الدول سواء وافقت أم لم توافق . أما فيا عدا هذا 
العدد فلا تلتزم الدولة الا بالقواعد التي وافقت عليها هي اما صراحة عن طر يق 
ا أماهدات واما ضمنا عن طر يق العرف PAN ADO‏ 
الجنسية والهجرة لا تنظمها قواعد دولية» OV‏ الدول لم تستطع e‏ » أولم تشأ أن تتفق على 
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قواعد URE‏ كذلك نجد اختلافاً كبيراً في نواح معينة كالمياه الاقليمية التاخة 
لاقلم الدولة والتي تمتد الها سيادتها: دول حدد toy‏ أميال وأخرى بأر in‏ وأخرى 
بستة وأخرى بأثني عشر میا . في مثل هذا الوضع لا بد أن ينتج كثير من الاضطرابات 


والغموض والتحکم . 


لننتقل الى الجانب القضائي . لا يوجد هناك ما یر الدولة على أن تمثل أمام 
ARE‏ دولية . ورغم انشاء ARE‏ العدل الدولي الدائمة وخليفتها ARE‏ العدل الدولية 
كان تطوراً جديراً بالتقدیر» الا ان اختصاص ARE‏ بقي اختيار يا » معنی أن الدولة 
ها أن توافق على عرض النزاع أمام EN‏ رفضت لم يعد للمحكة 
أي اختصاص بنظر النزاع . 

لنفترض ان دولة وافقت على عرض نزاعها على ERA‏ فان تنفيذ الحكم موكول 
ها. أي ها أن تنفذه Uy‏ أن ترفض تنفيذه. اذا كانت الدولة التي صدر الحكم 
لصالحها قوية كان بامکانها أن تضغط على الدولة الضعيفة لتنفيذه. غير انه ليست 
هناك جهة مهمتها وواجبها تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام بصورة تلقائية . 

أرجو الا ae‏ هذا التحليل صورة قاتمة عن الوضع Al‏ فالحقيقة هي ان 
الوضع الفعلي أحسن ما قد يوحي به التحليل السابق . الحقيقة ان أغلب قواعد القانون 
الدولي تحترم اليوم وكانت تحترم في الماضي » على الأقل في وقت السلم . يندر أن تقوم 
دولة بانتباك الحصانات الدبلوماسية أو الاعتداء على حقوق الأجانب في اقليمها أو 
مصادرة السفن الأجنبية التي تم موانئها . ذلك انه اذا كان لا يوجد ما بجر الدولة على 
احترام القانون فهناك الحاجة التبادلة الى احترامه, اذا ما خالفت دولة (أ) قاعدة 
معينة ازاء دولة (ب) فسيؤدي ذلك الى أن تخالف الأخيرة هذه القاعدة أيضاً . 


هناك ایضاً توازن القوی, وما يواكبه من خوف من الانتقام يدفع الدولة الى تقيد 
بقواعد القانون حتى لا يؤدي خروجها الى تكتل مجموعة من الدول تفرض عليها التزام 
حدودها بالقوة. 

ماذا عن مستقبل القانون الدولي؟ هل هوفي طر يقه حونباية مؤلة أم انه يستقبل 
فجراً جديداً من حياة حافلة ؟ لا يوجد من يستطيع أن يحكم على المستقبل في 
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العلاقات الدولية فكثيراً ما ينطوي الستقبل علی‌مفاجات ۸ تخطر — ولا يمكن ان 
تخطر ببال أحد لذلك فلن أحاول التنبق بل سأقدم لکم صورة ذات وجهین: 
مضىء» ومظلم .. صورة قد تتغلب فيها خيوط النور فيعني ذلك ان القانون الدولي في 
طر يقه الى غد جدید, وقد ينسحب عليها الظلام فيكون معنى ذلك ان القانون الدولي 
یسر نحو مصيره : 

في Gall SUI‏ من الصورة نجد: 

أولا : 

محاولة الدول ونجاحها في اقامة تعاون ثقافي وفني وتكنولوجي يتجلى في المنظمات 
الدولية التي نطلق عليها اسم الوكالات التخصصة كمنظمة الصحة العا مية واليونسكو 
ومنظمة الأغذية والزراعة وعشرات غيرها . 

انیا : 

محاولة الدول أن تقبم منظمات عالية كعصبة الأمم والأمم التحدة, تستهدف منع 
العدوان وامحافظة على الأمن والسلام . 

ثالثا : 

نجاح كثير من الدول - الانجلوسكسونية والاسكندنافية مثلاً في بناء علاقات فيا 
بینا تقوم أساساً على التعاون والتفاهم وحل جميع النازعات بالطرق السلمية . 

رابعاً : 

يمان الشعوب في كل مكان بالسلام, واستنکارها للدمار ودعاته وجیع مظاهره, 
وحرصها على الا یدمر حمق الانسان ما أبدعته عبقر يته من حضارة. 

أما في الجانب المظلم فترى : 

أولا : 

ان عصبة الأمم والأمم التحدة, فشلتا في قع العدوان باستثناء حوادث متفرقة 
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اتفقت فيها مصالح الدول الکبری, OY‏ الاعتبارات السياسية والنافع الذاتية كانت 
تفوق اعتبارات القانون أو العدالة. 
انیا : 
ان الرعب الذري بدلاً من أن ينجح في القضاء على ما بين البشر من خلافات نجح 
في تغذية هذه الخلافات وزاد قوة الخوف وسوء الفهم . 
ثالثا : 
ان أسلحة الدمار الذري لم تعد حكراً لدولة أو دولتين» بل أصبحت تنتقل بين 
أيادي عدد من الدول بسرعة يصعب معها الاطمئنان الى توزان ale‏ اهلع وتسيره 
الاطماع » و يتحكم في مصيره بشر فیهم ما في البشر من ضعف . 
رابعا : 
ان هذه الفترة الحرجة بدلاً من أن تشهد تحولاً من فكرة الوطنية الى فكرة العا مية أو 
الانسانية شهدت اتجاهاً مضاداً. Ye‏ من أن تنسى كل دولة أهدافها ومطامعها 
ومصالحها الخاصة, أخذت الدول تزداد أنانية, حتى أصبح من الممكن القول ان كل 
دولة مستعدة OY‏ تدمر العالم اذا تعرضت مصالها للخطر. 


ان مستقبل القانون الدولي مرتبط مستقبل السياسة الدولية» ومستقبل السياسة 
الدولية مرتبط مستقبل الانسان. هل يستطيع هذا الخلوق الذي أودع الغر يزة 
والحكمة , والاندفاع والتعقل» والهوى والبصيرة, هل يستطيع أن يبصر الخطر احدق به؟ 
اذا عجز فعنى ذلك استمرار y‏ استمرار التسليح » التوتر» استمرار روح 
العداء» وكانت النهاية أفظع من أن تستطيع حتى أن تتخيلها . أم ان الانسان يستطيع 
أن يرتفع فوق أنانيته وفوق غرائزه وفوق مصالحه الوطنية فیحل انم على الأرض ؟ 
أدعو الله » وتدعونه معي أن يوفق محهودات الانسان و يرشد خطاه الى مستقبل أفضل .. 
الى حياة بلا عدوان, ولا حروب, والى غد بلا حاوف . 
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LAZOS 


IZ 
لا لیس كالر بيع عطاؤك . للر بيع مواعيد . وأيامك كل آيامك مواسم خصب‎ 
ومهرجانات حصاد.‎ 


ولا ليس كالحياة حبك. تغيم الحياة وتشرق. وحبك كوجه الأمل. لا یعرف 
العبوس . 


ولا ليست السعادة أعظم هداياك لي. أعظمها انك تعلمينني كل ظة معنى أن 
اكون انساناً . 


ولا uJ‏ کالنساء. لست کالنساء ! 


PEA 


— ۵۷ 


سای 


اللهم اكفني شر نفسي » فهي تصور لي الطمع طموحاً والجبن حكة والصدق تهوراً . 


اللهم اكفني شر اصدقائي فأعينهم» وعليها غشاوة الحب» Y‏ في الا ما تر يد أن 
تراه . 


اللهم اكفني شر أعدائي فانهم يتعذ بون بنعمك علي و يعذ بونني معهم . 


اللهم اكفني شر الناس فانهم يحتقرون الفاشلین و يبذلون' أقصى جهدهم لتحطم 


الناجحین . 

اللهم 
pl‏ عرفني بنفسي معرفة تعصمني من الانخداع بالديح والتراجع أمام الم 
اللهم عرفني بالآخر ين معرفة تمنعني من التطبيل لقوتهم والشماتة بضعفهم . 


اللهم اجعل طموحي في خدمة الناس ولا تجعل الناس في خدمة طموحي ! 


Baye 


س 


عندما يجلس انسان صغير على كرسي كبير يحس بالفراغ الشاسع فيحاول أن Me‏ 
بالحركات المدروسة والاماءات المصطنعة و بالعبارات المطاطة الغامضة التي تعن 
{ لتي تعني 
شيء ولا شيء. . ومع هذا يبقى الانسان الصغير صغيراً. 


عندما يجلس انسان صغير على كرسي كبير ينتابه هلع شديد من أن يرتكب the‏ 
يؤدي الي قلعه من الكرسي فهو يفكر ألف مرة و يتردد ألف مرة و يتراجع ألف مرة 
قبل اتخاذ أبسط القرارات. يسلم الانسان الصغير من الخطأ و يتوقف ا 
الكرسي الکبر ثابتاً و يظل الانسان الصغير صغيراً. 


عندما يجلس انسان صغير على كرسي كبر يخاف أن GES‏ الناس الفرق 
الضحك بينه وبين الكرسي فيحتجب عن الناس ويختفي وراء العاملات العطلة 
و يتعامل مع الدنيا بأسرها عن طر يق «التسلسل الاداري» . يختفي الانسان الصغير 
عن الناس ولكنه يظل صغيراً. 


عندما يجلس انسان she‏ على كرسي كبير تعمى عيونه عن رؤية الأشخاص 
الحقيقيين فلا یری من حوله سوى الكراسي فهو أبداً في حالة تزلف شديد للكراسي 
الأكبر واحتقار شديد للكراسي الأصغر. أما البشرء بعواطفهم وصداقاتهم وحراراتهم 
وأحزانهم e‏ فلا مكان لهم في هذا العالم السحور الذي تسكنه الكراسي . 


عندما يجلس انسان صغير على كرسي كبير لا يطيق أن یری حوله الا من هو أصغر 
منه وعلى كرسي أصغر من كرسيه. وشيئاً فشيئاً يرتحل الكبار وعلى عيونهم نظرة 
اشمئزاز و يتضاعف الأقزام بکراسییم m‏ الصغيرة . يصبح صاحبنا ST‏ المجموعة التي حوله 
يصبح كرسيه أكبر الكراسي ولکنه - وا أسفاف يبقى انساناً صغيراً . 
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ايتا المدينة الصحراوية: يغسل الغبار شعرك» يدخل الرمل في أجفانك» تعبث 
الر يح ملاحك حتى تمل » تغرز الشمس مساميرها في جبينك . وتبقين مع ذلك مليحة 
كامرأة بدائية » لم تعرف الساحیق, ول توهب سوى فورة الحياة وعنفوانها. 

ويأيتها الدينة الصحراو ية: قاسية أنت قسوة الهجير, غامضة كسفرة الليل» جافة 
كالآبار القدية » مترامية كالأساطير: وتبقين مع ذلك مثيرة مغر ية معشوقة . 


و يأيتها الدينة الصحراو 1% ذكرتك حيث لا رمال ولا جفاف فاشتقت اليك ! 


لم يكن املك فيصل any‏ الله يحب الثناء في حياته ولا أعتقد اننا حسن اليه والى 
ذكراه اذا ما حاولنا الثناء عليه بعد وفاته. وسأحاول أن يكون حديثي الليلة عن 
خصائصه كمانم قرارات في ميدان السياسة الخارجية واقعياً بقدر الامكان: أي cl‏ 
سأحاول أن أصف هذه الخصائص كا أراها دون أن أزعم انها تفضل خصائص غيرها 
يتميز بها قادة آخرون ينتمون الى مدارس تختلف اختلافاً Sui‏ أو كثيراً عن همدرسته . 
غير اننى يجب أن أبادر الى القول انني لا أزعم انني أكتب تاريخاً: نحن bee‏ قر يبون 
كل القرب من حياة فيصل الحافلة ووفاته الفاجعة بحيث يصعب علينا ان م يستحل أن 
نقم منجزاته تقييماً نهائياً... وسیبقی اكم الأخير على فيصل وعلى أمثاله من القادة 
والزعاء لأجيال التار يخ التعاقبة بعد أن تزول عواطف الحب والبغض وزوابع الصداقة 
والعداوة التي ثارت خلال الفترات التي عاصروها وعندما يستطيع e‏ أن 
ينظروا الى الأحداث» والازمات الماضية بتجرد وموضوعية كما ينظر الفلكيون اليوم الى 
الأجرام والكواكب في الفضاء . 


حديثى اذن لا يستهدف أن يكون رثاء لفيصل أو تمجيداً له وهو في رحاب الله 
حيث لا يضره نقد ولا ينفعه تمجید. غير انه في الوقت نفسه لا يدعي أن يكون دراسة 
موضوعية تاريخية ly‏ هو في حقيقته جرد ملاحظات سر cin‏ عن أسلوبه في السياسة 
الخارجية استقيت بعضها ما كتب عنه, معظمها من متابعتي الأحداث» التي 


عاصرناها ur‏ وبعضها من الذين عملوا معه عن كثب وألوا بطر يقته في العمل . 


)1( محاضرة في البرنامج الصيفي لطلبة الجامعات بأرامكو 
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وایحال المتاح للحديث الليلة أضيق لما يتسع لكافة ما يكن أن يقال عن فيصل كصانع 
للسياسة الخارجية وهذا كان لا بد من الاكتفاء بأربع من 'الصفات البارزة التي تميز 
ole‏ وهي على النحو التالي : 


. المركز ية في صنع السياسة الخارجية‎ ١ 

۲ الاهتمام بآراء جهات الاختصاص . 

۳ الصبر والثبات على الوقف . 

4س الواقعية . 

أولاً المركز ية في صنع السياسة الخارجية : 

تشكو معظم الدول من تعداد الجهات التي تزاول نشاطات متعلقة بالسياسة 
الخارجية ومن تضارب الواقف التي تتخذها هذه الجهات . ولعل هذه المشكلة» تتضح 
أكثر ما تتضح في الولايات التحدة الأمر GS‏ حيث توجد حوالي خسين جهة 
حكومية تساهم على نحو أو آخر في صنع السياسة الخارجية. ولعلكم جيعاً تعرفون انه 
في كثير من مناطق العالم تتخذ وزارة الخارجية الأمر يكية سياسة وتتخذ وزارة الدفاع 
سياسة أخرى » تختلف قليلاً أو كثيراً عن السياسة الأولى ونتخذ أجهزة الاستخبارات 
موقفا ثالثاً . وقد ظهر هذا الخلاف على أشده في سياسة امر يكا فى الشرق الأقصى 
و بالذات في لاوس وفيتنام . والمشكلة التي تبدو واضحة بارزة في دولة عملاقة 
كالولايات التحدة تبدو و بدرجات متراوحة في غيرها من الدول . 

هذه الشکلة لم تعرفها المملكة بسبب الأسلوب المركزي في ادارة السياسة الخارجية 
الذي أتبعه املك فيصل . ۸ يكن للسياسة الخارجية سوى مصدر واحد هو الملك الذي 
كان يصدر كافة قرارات السياسة الخارجية كبيرها وصغيرها ولست بصدد تقیم مزایا 
الأسلوب المركزي أو عيوبه ومقارنته بالأسلوب اللامركزي أو تعداد ما يراه انصار كل 
منها. ولعل أكثركم على علم ما يسببه الأسلوب المركزي من بطء وتأخير أحياناً وما 
يسببه الأسلوب اللامركزي من تضارب وازدواجية أحياناً. يكفي هنا أن نقرر سياسة 
الملكة أنتبجب في عهد اللك فيصل الأسلوب المركزي في صنع السياسة الخارجية 
بحيث لم يكن أحد بحاجة الى التساؤل عن مصدر سياسية ماء ومدى توافقها مع 

ZA 


اخطط العر يضة لسياسة الدولة وبحيث لم يحدث أبداً of‏ أتبعت جهة حكومية سياسة 
خارحية مان وأتخذت جهة أخرى سياسة ثانية مخالفة لها . ولقد كان هذا الأسلوب 
ESA‏ فى إدارة دفة الشؤون المخارجية في رأيي نابعاً من عاملین أساسيين . 


١‏ اتباع الملك فيصل للأسلوب الركزي في الحكم عموم أي حتي فا يتعلق 
بالشوون الداخلية . وقد كان اتباع هذا الأسلوب يكلفه الكثير الكثير من الجهد والوقت 
والتابعة, و يتطلب منه التفاتاً يومياً مباشراً لشؤون الدولة وانضباطاً صارماً يندر أن يقدر 
عليه انسان سواء كان مسؤولاً أو شخصاً ¿Lale‏ ولعل أكثركم لا يعرف انه خلال 
الاحدى عشرة سنة التي قضاها على العرش لم يتغيب عن مكتبه سوى يومين تحت وطأة 
الحمى وانه لم يسمح لأي ألم أو مرض أو ضيق أن يثنيه عن العمل . وليس من المبالغة 
أن نقول:انه ل یعرف الاجازة طيلة عهده فقد كان يعمل أيام الجمع e‏ وكان يعمل أثناء 
الأعياد وكان يعمل أثناء سفراته الرسمية والخاصة في الخارج. ولقد كان بامكانه 
دون ريب أن Gat‏ عن نفسه بعض هذا العناء و يعطيها قسطاً من الراحة لولا امانه 
بأن واجبه كان يقتضي منه الاطلاع على كل التفاصيل التي كان يطلع عليها 


۲- اهتمام اللك فيصل الخاص بالسياسة الخارجية. لقد بدأت علاقة فيصل 
بالعالم الخارجي برحلة عالية قام بها وهو دون الخامسة عشرة وتأكدت بتوليه وزارة 
الخارجية وهو دون الثلائن ورسخت بعاصرته أحداث القرن الكبرى من SA‏ 
العالية الأولى وما تبعها في فترة ما بين الحر بين الى الحرب UWI‏ الثانية ونشأة الأمم 
التحدة الى معاصرة BIT‏ قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها قضية فلسطين. لقد 
كانت السياسة الخارجية موضوعاً Dat‏ الى قلب فيصل محبباً لديه ولعل هذا هو مايفسر 
لنا احتفاظه بمنصب وزير الخارجية فترة تزيد عن الثلاثين ble‏ حتى بعد توليه 
العرش . 


من هذين العاملین» نبعت رغبته في الاشراف AU‏ على الشؤون الخارجية 
والتابعة اليومية ها . ولقد كانت نتيجة هذا الانغماس الشخصي حصيلة هائلة من 
التجارب وعلاقات شخصية واسعة مع كافة قادة العالم البارز ين خلال أر بعين عاماً 
وهذا لم يكن من الغر يب Ob‏ يوصف قبل وفاته بأنه كان من أكثر قادة العام خبرة 
بالشؤون الخارجية» ان لم يكن أكثرهم خبرة على الاطلاق. 


—ır— 


{se‏ الاهتمام بآراء جهات الاختصاص: 


۸ تكن قرارات اللك فيصل قرارات فردية, تتخذ feb‏ لاعتبارات المزاج أو 
الاجتهاد الشخصي . ان الذي يدرس قرارات الملك فيصل يجد أن الغالبية الساحقة منها 
م تكن مبادرات شخصية بل كانت موافقة على توصية أعدتها جهة ما . ان ما ذكرناه 
قبل قليل عن الأسلوب المركزي لا يعني أن الملك كان يقرر في كل قضية کا يتراءى 
له بل كان يبدأ بطلب رأي جهة الاختصاص أولاً وقد يطلب من جهة 2 ثانية AR‏ 
المعلومات ثم لا يتخذ القرار الا اذا أيقن ان لدیه كافة العلومات والآراء الضرور ية من 
كافة جهات الاختصاص .. 


ولقد كان السژولون في الدولة على علم بطر يقة اللك في معالجة الأمور. لنفترض 
جدلاً .ان احد المواطنين تظلم الى الملك من تصرف إحدى الوزارات . كان الملك يبدأ بأن 
يطلب من الوزارة OL‏ توافيه بكافة ما لديهاء حول هذا الوضوع . فاذا وصله الرد قارنه ما 
ورد بشكوى المتظلم . واذا رای أن المعلومات المتوفرة كافية لاتخاذ القرار أتخذ قراره والا 
طلب من الوزارة الز يد من العلومات . وقد يحيل الوضوع الى جهة أخرى تتولى دراسته 
كديوان المظالم مثلاً أو يعهد به الى لجنة خاصة غير انه لم يكن على أية حال يتخذ قراره 
الا اذا تيقن ان الموضوع استكمل درساً وان كل جهة مختصة أبدت ¿ly‏ 

من هنا ag‏ ان معظم القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية SE‏ مثابة موافقة على 
توصية من جهة درست موضوعا ما. وكذلك كان الأمر في الامور المتعلقة بالسياسة 
الخارجية .. ولعل أهم الجهات التي كانت تشارك مشاركة هامة في صنع السياسة 
الخارجية هي الجهات التالية: 

١ل‏ اللجنة العليا: التي تتكون من عدد من كبار مسؤولي الدولة وقد كان اللك 
يحيل الها كافة المسائل الأساسية في السياسة الخارجية» ولا سيا تلك المسائل التي 
تقرر مبدأ عاماً وتشكل منعطفاً جديداً لتتولى دراستها وتقديم التوصية بشأنها . 


۲- مجلس الوزراء: كان كثير من الأمور ذات العلاقة بالشؤون الخارجية 


= 


کالعاهدات والاتفاقيات بشكل خاص تبحث وتدرس فى مجلس الوزراء قبل أن 
يوافق عليها اللك . 


+ المجلس الاستشاري الأعلى للبترول: كانت كل الأمور المتعلقة بسياسة 
المملكة البترولية سواء فيا يتعلق بالانتاج أو الاسعار أو طلبات دول شراء البترول تحال 
الى ا مجلس الأعلى للبترول لیبحثها و يقدم رأيه حوفا . 


6- مستشارو اللك: كان للملك فيصل أكثر من مستشار وكان fot‏ اليهم العديد 
من الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية لابداء الرأي فها . 


o‏ الجهات الحكومية ذات العلاقة: كانت كل مسألة تتعلق بالشؤون الخارجية 
تمس اختصاصات وزارة معينة غير وزارة الخارجية تحال الى تلك الوزارة لدراستها . فاذا 
كان الوضوع مثلاً متعلقاً بعقد تسليح كانت وزارة الدفاع هي الجهة الختصة . واذا كان 
الأمر يتعلق مسائل الحدود أحيل الى وزارة الداخلية. واذا كانت المسألة تخص قرضاً 
دولياً أحيلت الى وزارة المالية... وهكذا .. 


ان هذا لا يعني ان الملك فيصل كان يوافق تلقائياً على كل ما يرد اليه من 
توصيات ولكنه يعني ان القرارلم يكن يتخذ الا بعد أن تبدي كل جهة رأيها فيه . ولعل 
هذا الحرص سبب في ان قرارات اللك كانت رغم تعددها تأتي بعيدة عن الور 
والتسرع ومتسمة بالا تزان والاعتدال. 


ثالث الصبر والثبات على الوقف : 


كان اللك فيصل يشتهر بالحلم والصبر الى درجة نادرة وکانت هذه صفة من أهم 
صفاته التى لا بد أن ow deg‏ الاعتبار عند دراسة سياساته سواء الداخلية منها أو 


الارجية . 


كان اللك فيصل یژمن ان كثيراً من الشاکل عکن أن تترك للزمن لیحلها دون 
تدخل أحد كا كان يؤمن ان عدم اتخاذ قرار على الاطلاق, أفضل من اتخاذ قرار 


ay | 


خاطی وكان یمن ان تعجل النتائج يودي في معظم الأحيان الى أن تأتي هذه النتائج 
مخيبة للأمل. ولقد أنعكست هذه النظرة» التي قد يجوز لنا أن نسميها النفس الطويل» 
على سياسته النارجية في النواحي U‏ 


١‏ الاصرار على الوقف الذي يقتنع به الى حد العناد بصرف النظر عن عنف 
العارضة التي يلقاها ومن أمثلة ذلك موقفه من مشكلة المن وموقفه من دعوة التضامن 
الاسلامي واقتناعه طيلة حياته ان الصهيونية والشيوعية ليستا سوى وجهين مختلفين 
¿a‏ واحدة, 


۲- عدم اتخاذ أي قرارات انفعالية أو بتأثر أزمة عابرة والبعد عن الأسلوب 
الاستفزازي وعدم التأثر باستفزازات AM‏ ين . 


۳- اعتقاده الجازم ان أي انجاز في السياسة الخارجية يتطلب الکثیر من الاعداد 
والدراسة والعمل المادئ عبر مدة th gh‏ وفذا لم يكن من هواة المفاجآت في العلاقات 
الدولية وم يكن يعتقد ان بالامكان تحقيق هدف AS‏ كاتحاد دولتين بين عشية 
وضحاها ومجرد توفر الرغبة في تحقيق الهدف. 


باختصار كان فيصل يؤمن ان الهم هو أن تسیر على الطر يق الصحيح أما موعد 
الوصول الى ادف وهل يتحقق غداً أو بعد غد فيأتى فى الدرجة الثانية من الأهمية ؟ 


رابع الواقعية : 


لقد أجلت الحديث عن هذه الصفة لا YY‏ تقل أهمية عن بقية الصفات بل على 
العكس لأنها رما كانت أهم الصفات على الاطلاق..لقد كانت أهداف فيصل نابعة 
من قم اسلامية مثالية الا ان مثاليته لم تكن مثالية ساذجة ولا مبالغة في التفاؤل. لقد 
ادت تجارب الملك الطو يلة واختلاطه بمختلف فثات البشر وأنواعهم وتكشف Ale‏ 
جوانب الطبيعة البشر ية أمامه ومعاصرته لكثير من الأحداث الكبرى التى أدت الى 
تبنيه نظرة واقعية تدرك حدود العمل السياسي, وتدرك الضعف التأصل في الطبيعة 


بت 11 سس 


البشر ية» وتعرف ان هناك دائما هوة تفصل بين الواقع والأمل» بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن بالفعل. 


لقد أنعكست هذه الواقعية في نواج ختلفة من سياسته الخارجية.. من أهمها 
النواحي التالية: 


١‏ التقيم الدقيق لامكانيات الدولة: 

كان اللك فيصل يمن ان على كل دولة أن تختار أهدافها في ضوء إمكانياتهاوان 
أي دولة تحاول تحقيق أهداف أكبر من مقدراتها لا بد وأن تصادف الفشل في النهاية 
مها حققت من نجاح وقتي ولعل هذه الناحية كانت من أهم نقط الخلاف بينه وبين 
بعض دول المعسكر الثوري في العام العربي 


۲ رفض البحث عن دور قيادي: 

كان طموح ا ملك في السياسة الخارجية يكاد يقتصر على تهيئة الجو الناسب لفو 
الدولة في الداخل وا يكن همه أن تتولی المملكة أو يتولى هو شخصياً دوراً قيادياً 
بارزاً. وهذا فقد كان يبتعد عن Uf‏ مباذرات قد تفسر على انها حاولة للوصول الى 
القيادة کا كان يفضل أن & عمله بعيداً عن الأضواء وهاتان صفتان تتناقضان مع 
الرغبة في الزعامة . ان الظروف وحدها هي التي أجبرت فيصل في السنوات الأخيرة 
من حياته أن يتقبل على مضض دور القيادة سواء أكان ذلك فيا يتعلق بالبترول أو 
بالسياسة العر بية pus‏ . لم يكن فيصل حر Le‏ على الدور القيادي ولا فرحاً به بل 
انه حاول جهده أن يتجنبه وعندما اضطر الى قبوله كعبء ثقيل ومسؤولية كبيرة 
تتطلب المز يد من الجهد والعمل. 


۳- رفض التأثر بعواطف الجماهير: 
كان الملك فيصل یومن Ob‏ السياسة الخارجية فن صعب يحتاج الى الكثير من الوهبة 
والاعداد والتدر يب ولا يجب أن مارسه الا من كان لديه الاستعداد الذهني والنفسي 
لذلك. كان يرى ان السياسة الخارجية تتطلب الكثير من ضبط النفس والكثير من 
الحذر والتفرقة الدقيقة بين الصالح الحقيقية وبين عواطف الساعة وكان يرى ان هذه 


کے ۷ سے 


السياسة يجب أن تدور في جو من العمل الدبلوماسي المادئ لا في اطار عواطف 
الجماهير الشحونة E‏ على افوی والاندفاع. وهذا فاننا اذا أستعرضنا سياستة 
الخارجية نجده يتجنب أن يتخذ موقفاً ما حرد ارضاء الجماهير. والذين عاصروا AU‏ 
فيصل يروون عدة قصص عن هذا الجانب من جوانب شخصيته. من هذه القصص 
رفضه في عام 1171م أن يعلن حظر البترول أثناء القاء خطاب أمام الجماهير رغم ان 
هذا القرار كان قد أتخذ بالفعل ومنها أيضا أنه أثناء حظر البترول عام۴۱۹۷۳أبدی أمام 
أكثر من زائر أجنبي استعداده واستعداد بلاده للعودة الى سكنى الخيام وأكل القر اذا 
أحوج الأمر دون أن يرى من الحكة أن يقول هذا Ue‏ لثلا يلهب عواطف الجماهير 
ومنها ان الجماهير احتشدة في شوارع الخرطوم صيف ۱۹5۷م كانت تطالب بقطع 
البترول وفي أثناء الوتمر أعلن الملك عن دعمه السخى لدول المواجهة. وكان هذا 
الاعلان مفاجأة هذه الدول نقسها. وكان أن قرر الیتمر ان من الأجدى أن يستمر 
ضخ البترول و يستمر الدعم وكان بعد ذلك أن تغيرت عواطف الجماهير كلية . 

هذه حة سريعة عن صفات اللك فيصل كصانع قرارات في السياسة الخارجية 
اجتمعت لتكون طابعاً متميزاً أعجب به البعض أما اعجاب وأنتقده البعض مر الانتقاد 
ولكن أخيراً لم ينكر انه شكل مدرسة قائمة بذاتها وهجاً متميزاً في ادارة الشؤون 


الخارجية . 


1۸ 


کی نای ت GDM)‏ 


مکن أن نطرح هذه القضية على هيئة ثلا ثة أسئلة 


لمن نفتح أبواب الجامعة ؟ 
وما هو Gad‏ من التعلیم الجامعي ؟ 
— وما هودور الجامعة في tl‏ ؟ 


السؤال الأول يثير مشكلة بالغة الأهمية يجب أن نجیب عليها بصراحة وشجاعة . يرى 
البعض أن لكل من يحمل الشهادة الثانو ية الحق في أن ينتظم في ا جامعة» وقد أخذت 
بعض الدول العر بية بهذا المبدأ ففتحت أبواب ا جامعة أمام جيع الراغبين في الدخول من 
منتظمين ومنتسبين وكانت النتيجة بعد سنوات أن أصيبت هذه البلاد بتضخم في 
الخريجين حتى أصبح العثور على وظيفة مشكلة رهيبة تواجه ee‏ الجامعة » وخاصة 
إذا كان قد درس في |احدی الكليات النظر ية. وان نتبی الأمر في بعض البلاد ob‏ عمل 
خریجو الحقوق (عرضحالجحية) وخريجو A‏ مدرسين للغة العر بية وخريجو الفلسفة 
والاجتماع كتاب صادر ووارد. ولدينا اليوم من يطالب باتباع نفس السياسة على 
أساس اننا نحتاج إلى جميع الكفاءات وعلى أساس ان التعليم حق للجميع وعلى 
„uf‏ الشهادة تساعد الفرد على الحصول على مستوى العيشة اللائق . 

فلننظر إلى هذه الحجج: الحجة الأولى, حاجتنا الى الكفاءات» تردد بكل 
مناسبة وبلا فهم حتى لتكاد تصبح كليشيه د تعني كل شيء ولا شيء . صحيح اننا 
بحاجة الى كفاءات ¿y‏ الوضوع موضوع أولوية: یا آشد حاجتنا الى الكهر بائي 
الفني أم الى الاقتصادي ؟ الى العامل alll‏ أو الى خبير النحو والقواعد ؟ إلى الرشد 


1 اس 


الزراعي أم إلى التخصص في علم السياسة ؟ طبيعي ان الاجابة تختلف باختلاف 
الأفراد غير انني لا أتردد في القول اننا في هذه المرحلة من نمونا نحتاج الى العمال الهرة 
والفنيين أكثر من حاجتنا الى خبراء الاقتصاد والنحو والسياسة. الكفاءات التى 
نتعطش الها هي الكفاءات العملية والفنية لا النظر ية والأدبية .. بل اننى أذهب أبعد 
من ذلك فأقول : اننا في هذه المرحلة نحتاج الى الممرضين والممرضات أكثر من حاجتنا 
الى الأطباء» والى العمال المهرة أكثر من المهندسين والی كتاب الآلة والمساحين أكثر 
من الاقتصاديين. ومن هنا نجد ان القول : بفتح أبواب الجامعة بحجة الحصول على 
كفاءات قول مرفوض رغم وجاهته الظاهر ية كثير من خريجي الجامعات ليسوا من 
الكفاءات المطلوبة كثير من الكفاءات المطلوبة يمكن أن تدرب خارج الجامعة في 
المعاهد الصناعية والفنية . 


أما الراي القائل بأن التعلم حق للجميع فصحيح بلا شك ولكن السؤال هو: أي 
نوع من التعلم ؟ من حق کل فرد أن تتاح له فرصة التعليم الذي يتلاءم مع امكانياته 
ومواهبه وطاقاته ومع حاجات المجتمع وأولوياته. ليس هناك من يجادل في اننا لا 
نستطيع أن نسمح بدخول من يشاء الى كليتي الطب وال هندسة ( ولعل السبب في 
استثناء هاتين الكليتين هو خوف كل منا أن تلقي به الظروف في يد جراح من النوع 
الذي ينسى البضع في بطن الر يض أو مهندس من النوع الذي يقبم عمارات سرعان 
ما تعود الى قواعدها)» ومع هذا فانك تجد الكثير ين يصرون على أن تفتح بقية 
الكليات أبوابها للجميع وكأن دراسة العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والانسانيات 
لا تحتاج الى مستوى عقلي معين ولا الى قدرة على الانضباط الفكري والتحصيل. 
والحقيقة هي ان التعلم الجامعي يحتاج الى ذهنية معينة لا تتوفر عند جميع خريجي 
الثانوية والاصرار على الحاق أولئك الذين يفتقرون الى هذه الذهنية بالجامعة لا ¿Se‏ 
أن يؤدي الا الى احدى نتيجتين : أن يجرب هؤلاء حظهم في الجامعة بلا جدوى ثم 
يفصلون بعد تجربة مر يرة تملأهم باليأس والعقد أو ان هبط مستوى التعلیم الجامعي 
حتى يستطيع الجميع التخرج. من الأشرف والأنفع للطالب الذي لم تيئه مواهبه 
وقدراته للدراسة الجامعية أن يوجه الى التدر يب الفني والمهني» وأن تتاح له الفرصة 
في مجال يتناسب مع امكانياته و يستطيع أن يجيد فيه و یبدع . بل ان من الأفضل ألا 
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ننتظر حتى نهاية الرحلة الثانوية لنوجه عدداً من الطلاب نحو التدر یب الهد 
والصناعي . 


بقيت الحجة الثالثة وهي القائلة بتسهیل الالتحاق بالجامعة على أساس ان 
الشهادة تساعد الرء على تحسين وضعه المادي والاجتماعي.. لا شك اننا كمجتمع 
ودولة نبالغ في تقدير الشهادة الجامعية الى درجة تدفع الشباب الى الاستماتة في 
الحصول عليها والانصراف عن التدر يب الهني والفني . ولقد كنا ذات يوم ننتظر 
العجزات على يد الخريجين وجاء الخريجون فاذا بنا نکتشف انهم لا يختلفون كثيراً عن 
رعيل العصاميين الأول ولا زالت المعجزات تنتظر من يحققها. ورغم خيبة الأمل هذه 
فقد بقيت عقدة الشهادة الجامعية وتضخمت حتى تصور حامل البكالور يوس انه ألم 
بكل شيء في ميدان تخصصه. . وتصور حامل الماجستير أنه أصبح من كبار العلماء في 
حقله أما حامل الدكتوراه فيفهم بطبيعة الحال في كل العلوم والفنون والآداب. 
أصبحت الشهادة هدفاً بدلاً من أن تكون وسيلة وخاتمة لکفاح بدلا من أن تكون بداية 
له وأصبح حامل الشهادة يتوقع أن يقضي حياته كلها يجني ثمار هذه الشهادة . ولقد آن 
الأوان لنز يل عن‌الشهادات الجامعية بر يقهاء وننظر الى الشهادات الفنية والمهنية نظرة 
احترام وتقدير» ونکافی حاملها مكافآة مادية لا تقل عن تلك التي يتلقاها زميله 
الجامعي وذلك أجدى للمجتمع من الاستمرار في تقديس الشهادة الجامعية واحتقارما 
سواها . 


والنقطة الثانية التي تستحق الکثر من التأمل متصلة بهدف التعلیم الجامعي . هناك 
من یعتقد أن هدف الجامعة هو تزو ید الطالب بقدر معين من العلومات على أن يتم 
التأكد من حصوله على هذا القدر عن طر يق الامتحانات . والواقع انه لو كان هذا هو 
ادف من التعليم الجامعي لكان لنا أن نعتبر التعلم الجامعي عندنا منافساً لأرقى النظم 
الجامعية العالية ولا جاز لنا أن نطالب بتعدیل أو اصلاح. ان هدف التعلم الجامعي 
في نظري لیس تزو ید الطالب بالعلومات ما أكثر المراجع والوسوعات والکتب 
التضخمة بالعلومات والأرقام بل تزو يده مهارة معينة في حقل تخصصه . Y‏ هم أن 
یلم دارس القانون بجميع القوانين والأنظمة ولکن الهم أن تتکون لدیه خلال دراسته 
الملكة القانونية التي تمكنه من فهم القانون وتفسيره وتطبيقه. ولا يهم أن يستظهر 
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طالب الطب جيع الاصطلاحات الطبية اليونانية ولكن الهم أن تنمي لديه 
المهارةاللازمة التي تمكنه في المستقبل من تشخيص الأمراض ومن متابعة التطورات 
العلمية الحديثة في ميدان الطب . ولا يهم أن يحفظ طالب الاقتصاد الأرقام والميزانيات 
والاحصائيات وأساء کبار الاقتصاديين بل الهم أن تكون لديه فكرة واضحة عن 
القوی والعوامل الاقتصادية وتفاعلها مع بعضها ومع امجتمع وقل مثل ذلك عن بقية 
التخصصات والدراسات. 


والخلاف هنا ليس نظر ياً Lae‏ بل ان له آثاراً عملية هامة. لو كان ادف محرد 
تزو يد الطالب بالعلومات لجاز لنا أن نملا الفصل بئات الطلبة ولا حق لنا أن نشترط 
انتظاماً ولا مواظبة ولا نتفت الحاجة الى البحوث النظرية والميدانية. أما اذا كان 
امدف هو اكساب الطلبة مهارة معينة فلا بد أن يبقى عدد الطلاب في كل فصل 
ضمن حدود تسمح بالمناقشة وتبادل الآراء ولا بد من الحضور والواظبة ولا بد من 
الامتحانات الاسبوعية والشهر ية التى تقيس جد الطالب واجتهاده, لا المعلومات التى 
تلقاها فحسبء ولا بد من أن يكون البحث عنصراً رئيسياً هاماً فى التدر يب الذي 
يتلقاه الطلبة . ١‏ 


بقى الحديث عن دور ال جامعة في الجتمع . لقد ركزت جامعاتنا حتى الآن على 
مهمة تخر يج الطلبة وأهملت دور ين آخر ين هامين يجب أن تقوم بها الجامعة : قيادة 
التقدم العلمي الفكري في البلاد والساهمة الفعالة النشيطة في تحديث tl‏ وحل 
مشا کله . وواضح ان هذه النقطة مرتبطة بالنقطتين السابقتین:- الجامعة التي لا 
تشترط أي مستوی ذهني في التقدمین الها والتي تكتفي بتقدیم العلومات لطلبتها 
ستهدر كل امكانياتها وهي امکانیات محدودة مها بلغت في محاولة تعلم الأعداد 
المتضخمة المتدفقة علها وسينصرف أعضاء هيئة التدريس الى القاء احاضرات 
وتصحيح الأوراق دون أن يترك هم وقت للبحث العلمي أو الشاركة بالرأي في شوون 
امجتمع . والوضم el‏ يتطلب أن يخصص الدرس في الجامعة جزءاً من وقته 
للمحاضرات و يقضي الباقي في المكتبة أو العمل أو الوزارة. الوضع السلم هو أن يكون 
لكلية التجارة دور قيادي في البحوث الاقتصادية والادار ية و یکون لكلية الزراعة رأي 
في كل ما يتصل بشؤون الزراعة وهكذا. والوضع السلیم هو أن يساهم اساتذة القانون 
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في الجامعة في مناقشة الأنظمة واعدادها ودراستها و يساهم أساتذة الاقتصاد في رسم 
الخطط الاقتصادية والالية للدولة و يقود أساتذة الأدب الحركة الأدبية فى البلاد. 
الجامعة ليست قوقعة محنطة تعيش فى عزلتها السعيدة وتغط فى سباتها الأكادمي 
الثقيل. الجامعة جزء حي من انجتمم الذي انشأها وأغدق علها الأموال وارتباطها 
بالجتمع يفرض عليها أن تخدمه خدمة تتجاوز التدريس والتصحيح والترسيب 
والتنجيح . 

هناك باختصار فلسفتان للتعليم الجامعي : (الفلسفة الأولى) وهي التي تأخذ بها 
كثير من الدول العر بية الشقيقة » تقوم على قبول جميع خريجي الثانوية des‏ تلقيهم 
العلومات بطر يقة آلية تعتمد على الاستظهار النابع من الخوف من الامتحانات 
السنوية الرهيبة وعلى التركيز على التدر يس واهمال البحث العلمي واغفال المشاركة 
الجادة في حياة الجتمع . والفلسفة الثانية) وهي التي تأخذ بها كثير من الدول 
المتقدمة» وتقوم على قبول عدد محدود من الطلاب المتفوقين e-‏ توجيه البقية نحو 
التدر يب الفنى والهني الصناعی وعلى احاطة الطالب بظروف مثالية» في كل ما 
يتعلق بالفصول والكتبة والأساتذة» تمكنه من الحصول على الهارات واللکات 
اللازمة حقل تخصصهء وعلی قيادة الحركة الفكر ية والعلمية في البلاد والمساهمة 
النشطة فى شتى وجوه الحياة الاجتماعية. وهذه الفلسفة الثانية. هي التي أدعو الى 
اعتناقها فى بلدنا خاصة وان الجامعة لا تزال في بداية الطر يق واننا Y AUS‏ 
نزال قادر ين على أن نبحث عن الافضل والأحسن في كل مجال . 
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يامعالي الوزير: لا أظن انك تت ذكرني . عندما التقينا في E‏ 
۷ كنت أنت» حتى قبل الوزارة واجحد والقوق, شخصية كبيرة» خبيرأ ا في 
الشؤون الدولية تحرص الحكومات قبل الأفراد على الاستنارة بارائه والاستفادة من 
مشورته . وكنت أناء ولا أزال» جرد اسم بين الأسراء عابر بين العابر ين» وجه في 
الزحام . والشخصيات الكبيرة في العادة لا تتذ کر الا الشخصيات الكبيرة مثلهاء أما 
الأسماء العادية والعابرون العاديون والوجوه العادية فا أسرع ما تضيع في غمرة المواعيد 
امامة والمسؤوليات الضخمة! 

عندما التقينا كنت العربي الوحيد في ندوة هارفرد الدولية وكنت حر يصاً كل 
الحرص على أن أستمع الى آرائك في مشكلة فلسطين وكم كانت دهشتي عظيمة 
عندما استمعت الى هذه الآراء. لقد تحدثت عن الدول الصغري واهتماماتها الحلية 
والدول الكبرى واهتماماتها العالمية وضر بت مشكلة فلسطين a‏ للاهتمامات الحلية» 
نظرت الى الشرق الأوسط من منظار الحرب الباردة ومن زاو ية الاستراتيجية الدولية لا 
أقل ولا أكثر. وكدت تعلن ارتياحك لنتائج حرب حز يران باعتبار ان هذه الحرب 
«أدبت» بعض الدول العر بية التى شقت عصا الطاعة على الولايات المتحدة وانجهت 
نحو الكتلة الشرقية. وفي حديثك كله لم يرد ذكر للخيام ولا للاجئين ولا للحقوق 
العر بية. 

وعندما جاء دوري في التعليق تحدثت بصراحة أستمددتها من صراحتك. قلت 
اني لا أكاد أصدق ان خبيراً بارزاً ومؤلفاً من آشهر مؤلفي العلاقات الدولية ينظو 
الى القضية من هذه الزاو ية Sagat‏ قلت : ان المشكلة ليست مشكلة حرب ساخنة أو 
باردة بين الغرب والشرق ولکنها مشكلة شعب عربي سلبت حقوقه. ول نس أن 
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اشكرك على تواضعك العلمي الذي جعلك تقول فى بداية حديثك انك لا تعتبر نفسك 
خبيراً منطقة الشرق الأوسط وان معلوماتك عن المنطقة Y‏ تكاد تتجاوز معلومات الرجل 
العادي .. شکرتك يومها على تواضعك وتمنيت ولا أزال أتمنى» لوتمتع بهذا التواضع 
ud‏ « الخبراء في كل شيء » الذين يعج بهم عا منا العر بي . و باستمرار النقاش في 
جلسات الندوة تبينت ان منطلقك الأساسي في النظرة الى الشرق الأوسط » منطلق 
الحرب الباردة. ل يستطع أن يفقدك ما أشتهرت به من موضوعية في التحليل دفعتنا الى 
أن نسميك « الكومبيتر» قلت ان مصر لن تفكر على الاطلاق في اهجوم وان اسرائيل 
لم تكن في خطر حدق . قلت ان العرب لن ينسوا هذه الهزيمة وانهم سیعیدون الكرة وان 
الفارق التكنولوجي بيهم و بين اسرائيل "سیتلاشی مع الأيام . وقلت انه لاسبيل 
أمام اسرائیل لوقف الزحف العربي في المستقبل سوى استخدام الأسحلة الذرية. 
وقلت : ان على اسرائيل أن تثبت , وقد أنتصرت عسكر b‏ حسن نيتها فتعرض على 
العرب تسوية سخية للغاية . وقلت ان اسرائيل لم تطلب منك النصح ولكنها لوطلبت 
ذلك فلن تقدم لها سوى هذه النصيحة 

Cty‏ فشيئاً بدأنا نکتشف فيك الجوانب التي جعلت العالم كله يتحدث عنك هذه 
الأيام . اكتشفنا الطاقة WU!‏ التي كانت تدفعك, حتى قبل الشهرة والوزارة» من 
دكن الى ركن في الأرض والتي كانت تجعلك منهمكاً في عشرات الشار يع في وقت 
واحد. اكتشفنا الذكاء الذي يستطيع أن يخترق كل التفاصيل والظاهر و يتسلل الى 
قلب المشكلة. اكتشفنا روح الفكاهة تنجلى في الدعابات اللاذعة توجهها الى 
الآخر ين be‏ والى نفسك أحياناً. واكتشفنا الصراحة الجارحة واللغة البعيدة كل 
البعد عن اللغة الدبلوماسية التقليدية التي يفهم منها قائلها ما يشاء و يفهم سامعها ما 
يشاء . واكتشفنا التواضع الذي حدا بك في أكثر من مناسبة الى أن تقول : انك تعرف 
المشكلة ولا تعرف حلهاء تعرف السؤال ولا تعرف الجواب. وفي هذه الأيام التي 
تشغل فیها تحركاتك وتصريحاتك العالم بأسره» أعود بذاكرتي الى صيف ۷٩۱۹م‏ 
وأقول : لنفسي Ly‏ كان هذا الرجل» حتى بعد أن نجرده من المالات والأساطير» خير 
من يستطيع المساهمة في حل مشكلة الشرق الأوسط . أنت ياسيدي الرجل الناسب في 
المكان الناسب فى الوقت ¿lll‏ 

(YI‏ أنت الرجل الناسب oY‏ صفاتك الشخصية مطلوبة في هذه المرحلة 
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الحاسمة . الطاقة WU!‏ ضرور ية عند معالجة مشكلة عويصة عسيرة کالشكلة التى 
تصديت ها. والذكاء ضروري فقد شبعت النطقة من الرجال الأغبياء بمشار يعهم 
الغبية وتصريحاتهم الغبية. روح النكتة ضرورية OY‏ الشخص الذي يستطيع أن 
يضحك من نفسه شخص كبير والنجزات الكبيرة لا تأتي الا من الكبار. والصراحة 
ضرورية فقد سئمنا العبارات الدبلوماسية والكلام المعسول والوعود العرقوبية. 
والتواضع ضروري فالرجل الذي يعرف حدود gies‏ يصل الى هدفه أما الرجل 
الذي يعتقد انه يعرف كل شيء و يستطيع عمل كل شيء فيقود نفسه والآخر ين نحو 
الدمار. 

ost. Ge‏ في الکان الناسب . أساتذة العلاقات الدولية لا یصنعون التار يخ 
و يكتفون بالوقوف على هوامشه محللين معلقين وناصحین, أما الذين يصنعون التار يخ 
فهم الساسة الذين أصبحت Loly‏ من أبرزهم . والدولة التي تدير دفة سياستها ليست 
أقوى دولة في العام فحسب بل هي الدولة التي حاولت أن تكون المثل tly‏ 
والنتج في كل o‏ السياسية في الشرق الأوسط . واذا كنت» كأستاذ في 

هارفرد, لا تستطيع أن تنصح الاسرائیلیین مالم يستنصحوك فأنت اليوم تستطيع أن 

تنصح من تشاء e‏ نصحك في الآذان AE‏ السيمفنيات في مسامع عشاقها. 

ثالثاً» لقد ظهرت في المنطقة في الوقت الناسب. ۸ تعد ا كنت في سابق 
أيامك بطلاً من أبطال الحرب الباردة بل أصبحت مهندس الوفاق بين الكتلتين 
والشرف على تنفيذه. لم يعد الوقف في الشرق الأوسط صراعاً بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي يدفعك» رغم كل شيء الى الوقوف مع الدولة التي تبنتك ورعتك 
ولكن الصراع, في نظرنا على الأقل» صراع بين معتد وضحاياه. 

وهذه الأسباب يعلق الكثيرون عليك الكثير من الآمال. يقول الامر یکیون 
لأنفسهم : « وز يرخارجيتنا العبقري سيفعلها مرة أخرى و يوافينا EL‏ كا فعل في 
فیتنام ». das‏ الروس لأنفسهم : «هذا الذي مد الجسور بين الرأسمالين 
والشیوعیین قادر على مد الجسور بين العرب والصهاينة». و یقول الاسرائیلیون 
لأنفسهم : «انه بودي قبل كل شيء ولن يفرض Le‏ نأباه» . و یقول العرب 
لأنفسهم : «هذ اليهودي أقدر الناس على الضغط على الپود وارغامهم على القبول بحل 
مناسب» . و يبدو انك تشعر بعبء کل هذه التوقعات والآمال فها أنت ذا تجوب 
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المنطقة بنفسك الرة تلو الرة وتقفز من عاصمة الى أخرى وتولي المشكلة جل وقتك 
وكأنك, عن قصد أو غير قصد» ربطت بين مصير مشكلة الشرق الأوسط ومصيرك 
السياسي, وما هو أهم من هذا في نظر مصيرك في كتب التار يخ . 

ولكني بعد أن قلت : هذا كله أخاف عليك من الفشل في الطر يق المليء باخاطر 
والصعو بات . هناك بالذات منزلقات ثلاثة .أخشى عليك منهاء منزاقات ثلاثة . لوا 
تمسكي بالتفاؤل في موقف يعبق بالتشاؤم لقلت: اني أراك تتجه الها بسرعة دون أن 
يبدو عليك أنك تشعر بوجودها . 

المنزلق الأول يامعالي الوز ير» هو أن تدور في دوامة التفاصيل والحزئيات وتنسى 
القضية الفطيرة الأولى : قضية شعب فلسطین . قالت لنا الصحافة العالمية قبل أسابيع » 
وصدقناها ان اتفاقية فك الارتباط على الجبهة wall‏ ية كانت انتصاراً شخصياً كبيراً 
لك. وتقول لنا الصحافة العالمية هذه الأيام, ولا نكذبهاء ان مساعيك قد تنتبي بفك 
ارتباط Ple‏ على الجبهة السور ية. ولكن هذه الا تفاقيات الصغيرة بتفاصيلها وخرائطها 
ومشا كلها لا تكاد تمس سطح المشكلة. المشكلة ياسيدي اننا معشر العرب لا نعتبر 
اسرائيل دولة طبيعية لأنها لم تنبت من أرض النطقة بل زرعت فيها كما تزرع فيها 
الحراب فى الصدور. والمشكلة ان الأرض التى يعيش عليها الاسرائليون ليست أرضاً 
مور وة ولا آرضاً مشعراه ولا أرضاً موهوبة ولكنها أرض مسروقة. والشكلة ان SEEN‏ 
م يولدوا لاجئين ولكنهم ولدوا على أرضهم وفي بيوتهم و بين عائلاتهم ثم طردوا وشردوا 
وفقدوا كل شي سوى الامان بعدالة قضيتهم . المشكلة ان اسرائيل لا تتعامل معنا سوى 
بلغة القوة والعنف وانها تعتقد انها بالمساومة على ELE‏ ۷٩۱۹م‏ تستطيع أن تنسينا ما 
حدث بين 1511م و1148م, والشكلة ان اسرائيل تعتقد ان الأمر الواقع» الذي 
فرضته مساعدة الفانتوم الامر يكية والصداقة الامر يكية والعواطف الامر يكية سيبقى 
أمراً واقعاً الى الأبد. هذه هی المشكلة التى أرجو أن تظل بذاكرتك وأنت تنطلق 
بطائرتك عبر السماء حاملاً الخرائط والخبراء والدعابات والا تفاقيات الصغيرة . 

والمنزلق الثاني» يامعالي الوز ير» هو أن تحاول أن ترسم خر يطة الشرق الأوسط 
على ضوء الاعتبارت احلية الامر يكية. اذا فعلت ذلك كنت کمن سبقك من 
مسؤولين أمر يكيين لم ینعموا ما تنعم به من عبقر ية فذة وحس تاريخي نادر وصفات 
فريدة. لقد تبنت الولايات المتحدة الح ركة الصهيونية لاعتبارات محلية وأعترف تورمان 
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باسرائيل بعد ميلادها غير الشرعي بدقائق لاعتبارات علية» وتدفق العون الامر يكي 
على اسرائيل طيلة هذه السنين لاعتبارات محلية» واليوم هناك اعتبارات محلية امر يكية 
جديدة. هناك الوقف الحرج الذي يحاصر الرئيس نيكسون من جراء فضيحة 
« ووترجيت » وهذا اعتبار يتطلب تسوية سر يعة تجذب أنظار الشعب الامر يكي الى 
النطقة وتعيد شيئاً من الثقة الضائعة بالرئيس المحخاصر. وهناك نقص موارد الطاقة فى 
الولايات المتحدة وهذا اعتبار مهم آخر يدفعك الى البحث عن تسوية یز 05 
عودة البترول العربي الى الولايات المتحدة. كل هذه اعتبارت مهمة لا نلومك اذا 
حملتها مع حقائبك أني ذهبت ولكننا نرجو الا تنسى اعتباراتنا احلية العربية . نرجو أن 
تأخذ بعين الاعتبار ان Ul‏ عر يقة أصيلة كالأمة العربية لا يمكن أن يفرض عليها حل 
ظالم حتى ولو كان مهندس الحل أذكى الأذكياء ونرجو أن تأخذ بعين الاعتبار ان 
الشعوب ما فيا الشعب الفلسطيني تبقى بعد أن يذهب وزراء الخارجية ورؤساء 
الجمهور يات وبعد أن تصبح طائرات الفانتوم أكواماً من الخردة. ونرجو أن تأخذ بعين 
الاعتبار أنناء في نواح عديدة» كالجمل الذي تعیروننا به ولا ترون في بلادنا سواه» 
ننقاد للطفل الوديع بسهولة ولكننا لا نغتفر الاهانة طال الزمن أو قصر. 


وا منزلق الثالث» وهو منزلق وقفت على حافته يامعالي الوز ير أكثر من مرة» هو أن 
تلجأ في التعامل معنا الى التهديد ولغة الصا » لست في موقف يسمح لكء قانونياً أو 
أخلاقياً أو سياسياً بتهديدناء قانونياً» لا يوجد في القانون الدولي نص يجير دولة على أن 
تبيع لدولة أخرى ما تر يده هذه الأخيرة» واذا قلت: ان هناك مثل هذا النص قلنا : 
لك بكل احترام : « بعنا اذن ياسيدي y‏ بضع قنابل ذر ية أمر GS‏ . أخلاقياً لا يوجد 
ما يلزم الدولة ببيع منتجاتها الى کات دول ار واذا قلت ان Sua‏ معل هذا الالام 
سألناك باحترام : « ولاذا اذن قاطعتم كوبا الصغيرة الضعيفة طوال هذه الدة؟». 
سياسياء لا تستطيع الدول مها حاولت أن تفصل بين التجارة والسياست واذا زعمت 
ان هذا بالامكان فهلا تلطفت وأخبرتنا لاذا لم تعتبر الشروط التي فرضت على الروس 
مقابل صفقة القمح « ابتزازاً؟» .. وفوق هذا فالتهديد يجب أن يوجه الى الطرف الذي 
يستحق التهديد والا كنت كالقاضى الذي يدين القتيل البرئ و يصفق لقاتله» كرجل 
البوليس الذي يصفع الطفل المعتدي عليه و يترك «الفتوة» الذي ضر بذ .ومن الشكوك 
فيه ان التهديد, بعد هذا كله سينفع معنا . اتذكر ما قلته قبل قليل عن الجمل . ؟ 


— ۷۹ 


أتدري كم يصبر الجمل على الجوع والعطش ؟ أتدري منذ متى تركنا الفاقة والقور 
والخيام؟ أما اذا كنت تعتقد ان التهدید جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية فحاول أن 
تمارسه دون حبز. دعنا نطرب بسماع صوتك وانت تسمي موقف اسرائيل «عدوانا» 
وغطرستها « «las‏ دعنا نطرب لصوتك دد اسرائیل «باعادة تقيم الولایات 
المتحدةلوقفها منها» أو Ob‏ الولايات المتحدة قد تضطر الى اتخاذ « اجراءات معاكسة » 
إزاء التعنت الاسرائيلى . 


هذه يامعالي الوز ير قضيتناء وهذه مخاوفنا, وهذه هي النزلقات التي نتر بص بك 
عبر أراضينا الشاسعة. وبعد» فليس لي سوى أن أتمنى لك التوفيق في مهمتك 
الصعبة .. نجاحك يعني ان اسمك سيبقى كا تطمح في كتب التار يخ وفشلك يعني 
ان اسمك سينضم الى بقية الفقاقيع التي ظهرت على أوجه الصحف وامجلات ثم 
ابتلعها النسيان. أما هذه الأمة فلا خوف عليها من الفشل لأنهاء يامعالي الوز یره تبقی 
ما بقي التار يخ . 
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SPEED 


أود أن أبدأ بالرد على الذين يعتنقون رأيا متطرفاً حول مكان الشعر في القرن 
العشر ين وهم فر يقان. فريق يرى أن دولة الشعر دالت في هذا الزمانء زمان 
الصار وخ والمركبات الفضائية والعقول الألكترونية» وان مكان الدواو ين الطبيعي في 
المتاحف التى يعلوها الغبار وان تذوق الشعر وانشاده وكتابتة ظاهرة شاذة غير عملية في 
عصر لم يعد فيه مكان الا لا هونافع وما هوعملي. ١‏ 


والرد على هذا الفر يق أيسر من اليسير. وان استقراء الواقع الملموس المشاهد يؤكد 
أن الشعر لا زال يكتب والدواو ين لا زالت تباع وان للشعر قراء وللشعراء جمهوراً سواء 
كان ذلك في الغرب أوة في الشرق أو في الدول الآخذة بأسباب الفوفي العام الثالث. 
ومن هنا كان لنا أن نقول دون مكابرة ان الذين يبشرون بانقراض الشعر في هذا القرن 
يتبجحون بدعوى لا يقوم عليها برهان, بل يتبجحون بدعوى يكذبها ما أمامنا من 
براهين . 

Ul‏ الفر ر يق الثاني فيذهب في تطرفه عكس ما ذهب اليه الفر يق الأول فیدعی 
الشعر حجماً أكبر من حجمه الحقيقي و يتصور للشاعر رسالة لا مکن أن يقوم بها شاعر. 
وهذه المبالغة في دور الشعر تعود في رأيي الى سببين : Ml‏ ان مروجي هذه النظر ية 
كثيراً ما يكونون من الشعراء أنفسهم ومن عادة المرء التي توشك أن تکون غر يزة أن 
بالغ في قيمة ما نج أومن نقاد الشعر فيرون في التعظم من شأن ما ينقدون تعظيماً 
Lu‏ من شأنهم » أو من الأدياء بوحه عام فیرون أن تضخم دور الشعر تضخم لدور 
الأدب» ولدورهم هم . 


۸۱ 


و يعود السبب الثاني الى اعتقاد بعض أنصار النظر ية بأن دور الشعر لا يتغير بتغير 
الزمان والمكان. يقول هؤلاء : لقد كان الشاعر فى العصر الجاهلى OLS‏ القبيلة 
وسيفهاء وفي صدر الدعوة الاسلامية علم الدعوة وقلمهاء وفي مختلف عصور التار يخ 
العر بي » عاملاً مؤثراً مدح فيرفع وجو فیضم و يدعو فيثير, فا بال شاعر اليوم لا يمارس 
دوراً كدور أسلافه أو أعظم من دور أسلافه ؟ 


وحقيقة الأمر ان الشعر وليد Ly‏ اجتماعية ثقافية سياسية اقتصادية معينة تنعكس 
عليه» شاء أم رفض» وتوثر فيه أكثر من تأثرها به. وحقيقة الأمر ان بيئة القرن 
العشر ين ترفض أن تعطي الشاعر ذلك الدور الكبير الذي تمتع به في بیئات سابقة. 
وتفصيل ذلك يطول وموجزه ان البيئات العر بية الغابرة لم تعرف الاذاعة ولا التلفز يون 
ولا الصحف ولا المطابع ولا الأغاني» فكان الشاعر العر بي يقوم بمفرده بما تقوم به هذه 
المؤسسات من أدوار. أما وقد تطور امجتمع وتعقدت منظماته وتعددت مؤسساته فان دور 
الشاعر ANI‏ وتقلص . وهذه ظاهرة يسر ها البعض و یت منها البعض ولكننا لا نفلك 
ان كنا موضوعيين الا أن نعترف بوجودها .. ولنا الى هذا الوضوع عودة بعد قليل . 


ان البالغة في الانقاص من دور الشعر والمبالغة في تضخم هذا الدور تعكس في 
رأبي تناقض الأمة العر بية في نظرتها الى الشعر والشعراء . وقفت الأمة العر بية خلال 
تاريخها موقفاً متأرجحاً مضطرباً من الشاعر: تجله وتحتقره في الوقت نفسه, تعجب 
بموهبته وتستهين بها تمدحه وتذمه. وانعكست هذه النظرة على الشعراء أنفسهم فاندفع 
بعضهم يقلل من قيمة الشعر أو يكتبه في السر وعلى استحياء أو يعتبره محنة ابتلي بها 
واندفع بعضهم الآخر والمتنبي على رأسهم يسرفون في اعتزازهم بأنفسهم وفخرهم 
A‏ 


أود قبل أن أسترسل قي تفصيل مكان الشعر في القرن العشر ين أن أحدد موقفي 
من قضيتين أساسيتين أولاهما تتعلق بالضمون والأخرى تتعلق بالشكل. القضية 
الأولى يلخصها هذا السؤال : هل يجوز أن نخرج من دائرة الشعر أشعاراً معينة لأسباب 
تتعلق بمضمون الشعر؟ والقضية الثانية يلخصها هذا السؤال: هل يجوز أن نخرج من 
lo‏ الشعر آشعاراً معينة لأسباب تتعلق بشكل الشعر؟ 
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ان القضية الأولى تثير موضوع الالتزام والبعد الاجتماعي للشعر. و يذهب أغلب 
النقاد والشراح الى تصنيف الشعراء الى صنفين رئيسيين : أولئك الذين يقولون الشعر 
للشعر, لا يطر بون به سوى أنفسهم» ولا يستهدفون سوى النشوة الفنية الحضةء هؤلاء 
حسب التعبير الأكثر شیوعاً هم الرومانسیون. أما الفئة الثانية فتضم الشعراء الذين 
يقولون الشعر للناس . بستهدفون به دفع مجتمعاتهم الى ¿Ja‏ ويستمدون روعة 
أشعارهم من عظمة مضامينها الاجتماعية وهؤلاء هم الواقعيون» ومن نافلة القول أن 
نضيف أن أكثر النقاد اليوم يصبون جام غضیم 2 الرومانسيين المتقوقعين في 
ذوااتهم, و یضفرون باقات المديح للواقعيين من الشعراء. 


هذا التقسبم, ككل التقسیمات» يريح الدارسين والطلاب والقراء» «Sy‏ 
كمعظم التقسيمات يفتقر الى الدقة والموضوعية. بل ان هذا التقسم بالذات من IST‏ 
التقسيمات بعداً عن الدقة العلمية. 


انني أقول انه لا يوجد شعر ذاتي با معنى الذي يذهب اليه هؤلاء النقاد : ذلك ان 
أي شعر حقيقي لا بد وأن ينیع من الذات ولكنه في الوقت نفسه لا بد أن يتجاوز 
حدود الذات. أما أن الشعريجب أن ينبع من الذات فأمر لا أعتقد أن احداً dale‏ فيه . 
الذات هي المنزل الذي تسكنه عواطف الشاعر وهي المصفاة التي تمر من خلاها 
تجار به . لا أتصور شعراً دون الذات الا اذا تصورت LIT‏ بشریاً دون حنجرة ولسان. 
أما ان كل شعر حقيقي يجب أن يتجاوز حدود الذات . فأمر أتصور انه يحتاج الى مز يد 

من التفصيل فلنحاول أن نستعرض أكثر أنواع الشعر ذاتية وسنجد ان Of‏ منها لا re‏ 
عند الذات. شعر الغزل «Sete‏ وهو الثل التقليدي للشعر الذاتي» يفترض وجود امرأة» 
أي وجود انسان آخر بجانب الشاعر. وما دام الشاعر قد خرج عن حدود ذاته فلا أعتقد 
ان من العدل أن نتشبت بمعيار عددي فنعتبره ذاتياً ما دام اهتمامه cas‏ على انساث 
واحد ونعده واقعياً اذا تعددت محاور اهتمامه. شعر الطبيعة» وهو بدوره مثل تقليدي 
للشعر الذاتي, يقوم على أساس ألفة قوية بين الشاعر والطبيعة تخرج بدورها عن حدود 
الذات الضيقة. أشعار القلق واليأس والضياع والوحدة بدورها ليست أشعاراً ذاتية 
محضاًء فهي ae‏ تعبر عن علاقة بالآخرين فشلت لسبب من الأسباب فكان القلق 
وكان اليأس وكان الضياع أما القول بأنها لا تعبر اله عن مشكلة فردية فرأي متسرع 


Al 


یغفل ان أي عاطفة انسانية لا تنموالا فى بيئة انسانية» وان البيئة الانسانية 
لا توجد الا حيث يوجد أكثر من انسان واحد. 


ان محاولة الاصرار على ان كل شاعر إما أن يكون رومانسياً واما أن يكون واقعياً» 
اما أن يكون ذاتياً واما أن يكون اجتماعياً» والاصرار على اخراج احدى هاتين الفئتين 
من دائرة الشعر الحقيقي , بالاضافة الى عدم دقتها العلمية» أساءت الى الشعر العربي 
بقدر ما أساءت الى العمل السياسي العربي محاولة تصنيف الناس الى ثور يين 
ورجعيين ومناضلين وعملاء. وجاءت هذه الاساءة من عدة وجوه: أولاً : أقامت هوة 
بين شیوخ الشعراء» ومعظمهم يصنف في العادة من الرومانسيين» وبين شبابهم» 
ومعظمهم يعتبرون أنفسهم من الواقعيين» حرمت كل فريق من نعمة الاتصال 
بالفر يق الآخر وتذوق ما لديه والاستفادة من تجربته. ثانياً: دفعت ببعض 
الشعراء الشباب دفعاً الى محاولة الكتابة في مواضيع بذاتها فجاءت تجارهم فجة ضعيفة 
وكادت قصائدهم سي ly‏ متكررة من بعضها البعض . ولعل أكبر كارثة جاء 
بها التصنيف هو أنه أقتنع بعض الناشئة القراء بأن الشعر الحقيقي لا يوجد الا في فترة 
تاريخية دون غيرها أو لدی شعراء معينين دون غيرهم, فكان هؤلاء الناشئة کمن يزور 
حديقة فلا يسمح له الا بشم بعض أزهارها دون البعضء أو من يطالع السماء في ليلة 
صافية فلا يسمح له أن یری الا بعض نجومها وکوا کیب . 


أما القضية الثانية فتثير مسألة اهجوم العنيف المتواصل بين الذين يكتبون الشعر 
بشکله التقليدي والذين يكتبونه بشكله الحديث ولا شك عندي ان هذه الهوة بين 
الفر يقين جنت بدورها على الشعر جناية لا تقل عن تلك التى شاهدناها عند الحديث 
عن الذاتیین وغير الذاتیین . ۱ 


وحقيقة الأمر فيا آتصور ان كلاً من الفريقين مصيب في بعض ما يذهب اليه 
she)‏ في بعض ما يدعيه. يصيب أنصار الشعر التقليدي عندما يقولون ان الأذن 
العر بية تعودت عبر مات من gal‏ على الأوزان التقليدية والقوافی . ويخطئون عندما 
بوث من a‏ نیقی الى الأبد من JA alo‏ ابن 


Ab. = 


أحمد لا يتجاوزها قيد شعره. و يصيبون عندما يقولون ان LIS‏ من قصائد الشعر 
الحديث المنشورة تتميز بالركاكة والسطحية. غير انهم يخطئون عندما يتجاهلون الفاذج 
الرائعة التى أنتجها الشعر الحديث. و يصيبون عندما ينتقدون بعض الشعراء الشباب 
لجهلهم بتراث أمتهم الشعرى الخصب. ولكنهم يخطئون عندما يذهبون الى تمجيد تراثنا 
الشعري بحذافيره وكثير منه لا يعدو أن يكون نظماً سقیماً رغم انتظام أوزانه وقوافيه . 


حتى اذا ما انتقلنا الى أنصار الشعر الحديث وجدناهم يصيبون حين يقولون : ان 
من حق شاعر هذا العصر أن يبحث عن أسلوب جديد للتعبير يختلف عن أساليب 
العصور الغابرة. غير انهم يخطثون اذا ما كتبوا بأسلوب منبت الصلة كلية بالأساليب 
المألوفة لا يكاد يتذوقه الا قائلوه. و يصيبون حين یقولون : ان التقيد بقافية واحدة 
وتفعيلة متكررة كثيراً ما يورط الشاعر في تعابير وكلمات لا تستهدف الا انتظام الوزن 
وتوفير القافية. غير انهم يخطئون عندما يتصورون ان الخروج على وحدة القافية. 
والتفعيلة المتكررة يحل مشاكلهم ذلك أنهم ينسون ان الابداع الفني صعب في كل 
الظروف و ينسون ان الشعر الحديث أصعب في كتابته من الشعر التقليدي . و يصيبون 
حين ينتقدون بعض السلبيات في شعرنا القديم كالاسراف في المديح أو لمجو البذيء 
أو التعلق الزائد بالصور اللفظية. غير انهم يخطئون اذا نسوا في غمرة حماسهم ان 
أسلافهم ولدوا في زمان غير زماهم وفي ظل ظروف غير ظروفهم وباخلاق غير 
أخلاقهم و يبدو لي انه بعد أن ينجلي غبار المعركة وتهدأ أعصاب المتعاركين سيبقى 
الشعر العربي بشكله التقليدي سليماً معافی» و يبقى بجانبه شعر حديث يتحرر من 
وحدة القافية بعض ce All‏ ولکنه یبقی وثیق الصلة بالشعر التقليدي تر بطهبا روابط 
الأخوة ووشائج العائلة الواحدة. 

Ul‏ وقد أنتبيت الى ان الشعر شعر سواء كان مضمونه رومانسياً أو واقعياً» وان 
الشعر شعر سواء كتب بأسلوب تقليدي أو بأسلوب حديث» بقى أن نتساءل : ماذا 
يستطيع الشعر أن يقدم لانسان القرن العشر ين؟ 

لعل من الناسب أن أبدأ ما يقدمه الشعر للشاعر نفسه . وهنا أقول : انني لا أعروف 
للشعر الا دوراً واحداً بدأ منذ قال : أول شاعر الشعر في أول لغة و يظل اليوم عند كل 


E 


شاعر في كل لغة الا وهو التعبير عن انفعالات الشاعر وعواطفه ومشاعره» أو كا نقول : 
اليوم تجار به النفسية. هذه هي مهمة الشعر الأساسية وأي مهمة أخرى تضيفها ظروف 
الزمان والمكان لا تعدو أن تكون هامشاً على الأصل . aaa‏ يكتب الشعر يقوم 
بذلك بطر يقة عفوية lly ¿SUL‏ كان هناك خلاف على y‏ بعض المواهب وهل تولد مع 
الانسان أم تكتسب بالخبرة والران فانه Y‏ شك عندي ان الشاعر يولد شاعراً قدره Sn‏ 
لا اختيار له cad‏ لم يطلب sol‏ من الشاعر أن یکون شاعراً dy‏ يطلب هو أن يكون 
شاعراً. ولعل الشاعر أجهل الناس le‏ يدور في أعماقه : لا يعرف لم كان شاعراً أو 
كيف كان شاعراً؟ ولا يعرف BU‏ يكتب الشعر فى حالات دون غیرها؟ ولا یعرف 
ماذا تتحول بعض تجار به النفسية دون غيرها الى أعمال شعر ية وتبقى تجارب أخرى 
أقوى وأعنف حبيسة في داخله ولعل هذه المجهولات والالغاز التي تكتنف العملية 
الشعر ية هي التي دفعت اليونان القدماء الى تصوير حور ية توحي للشعراء ودفع 
العرب في أساطيرهم الى تخيل شيطان لكل شاعر يقذف الشعر فى لسانه. وهذه 
الصورة البدائية الاسطور ية تعبير جيل عن اللغز حيط بالعملية الشعر ية 


ان الشعر باتاحته وسيلة التعبير الفني عن ما يعتلج في نفس الشاعر يحقق كل 
مهمته . قد يجلب الشعر للشاعر صيتاً طائراً وقد يخمل ذكراً كان من الممكن أن يكون 
نابهاء قد ينفعه وقد يضره ولكن هذا كله لا علاقة له بجوهر المسألة وهو ان الشعر حقق 
وظيفته بالنسبة للشاعر عندما أتاح له أن يخاطب الناس „Das‏ 


هذا عن الشاعر نفسه» فاذا عن قاری الشعر؟ قبل أن أبدأ الحديث عن هذا 
الوضوع أود أن أقول انني اعتقد ان الاسرار التي تحيط بكتابة الشعر تحيط بتذوق 
الشعر. نحن لا نستطيع أن نحلل بوضوح لاذا نحب شاعراً دون غيره أو قصيدة دون 
آخری أو by‏ بعينه؟ ان عملية التجاوب مع الشعر عملية عاطفية عفوية لا glas‏ 
للتحليل العلمي ومن العبث. أن نحاول قیاسها ميزان أو نحللها في ختر. 


يستطيع الشعر أن يقدم لانسان القرن العشر ين ما يلي أولاً : يعطي الشعر قارئه 
متعة جالية خالصة يستحيل تعر يفها و يصعب وصنها وهي أشبه ما تكون بالمتعة التي 
نحسها جيعاً عندما نشم شذى وردة أو نستمع الى صوت جيل أو نرقب البدر في ليلة 
صافية , 
=M—‏ 


Ge‏ يقم الشعر ألفة انسانية بين الشاعر والقارئ فيحس القارئ ان الشاعر 
يتحدث بلسانه و یعبرعیا فى نفسه dy‏ هذا غناء لانسانية القارئ من جهة » وتمكين له 
من اعادة اكتشاف نفسه وفهم عواطفه من جهة أخرى . 


ثالثاً : ير بط الشعر قارثه بالتجر بة الانسانية للبشر أجعين ان الشاعر الحقيقى هو 
الذي يستطيع أن يحول تجر بته الفردية الى موقف انساني» حبيبة الشاعر تصبح حبيبة 
كل انسان وألم الشاعر يصبح ألم كل انسان وهكذا يصبح القارىء جزءاً من التجر بة 
الانسانية التى تحدث عنها الشاعر. ان هذه الرابطة الانسانية الخالدة تثبت لنا سطحية 
القول المنسوب الى أحد cle gl‏ الشيوعيين عندما بلغه ان شاعراً طبع عدداً کبیرً من 
ديوان غزلي « ولاذا لم يكتف بنسختین .. واحدة له» والأخرى لحبيبته «e‏ 

راب : يستطيع الشعر في قصيدة قصيرة وأحياناً في بيت واحد أن يلخص شريحة 
نابضة من الحياة تحتاج القصة الى رواية كاملة لايضاحها ويحتاج علم النفس الى 
کتب عديدة لبیانها . انني استطيع تشبيه الشعر « بكبسولة » موسيقية مضغوطة تستطيع 
رغم صغرها أن تنقل القارىء الى عالم القوة يكاد يلخصها بأكملها بيت واحد 
للمتبي : 
ally‏ من شيم النفوس فان تجد 

ذا عفة فلعلة لا يلم 

خامساً: يفتح الشعرللقاریء نافذة من خيال يبرب فيها من رتابة الواقع فيذوق 
روعة الحب مع شاعر الغزل ويحس بعنف ¿all‏ مع شاعر الحماسة وهو لم يبرح مقعده 
ولعلنا أحوج ما نكون الى نعمة الخيال في هذا العصر الذي كاد كل شيء فيه أن 
يخضع للرتابة الصارمة . 

هذه هدايا الشعر لقارثه التذوق لم تتغير عبر الأزمنة يعرفها كل من جرا و يستحيل 
أن نقنع بها من لم clot‏ وكيف نشرح لمن حرم نعمة السمع روعة السمفونية وصوت 
زخات المطر؟ 

لقد أجلت الحديث عن دور الشعر السياسي والاجتماعي لا عن تجاهل لأهمية هذا 
الدور ولكن OY‏ البحث فيه يتشعب و بطول» ولأنني أرى فيه رأياً لا تقرني عليه 
غالبية الشعراء ولا غالبية النقاد. ١ ١‏ 

—AV— 


وبالامکان أن نطرح هذه المسألة على هيئة أسئلة ثلاثة : 
السؤال الأول : هل من صالح البشر ية أن يكون للشعر دور سياسي واجتماعي ؟ 
السؤال الثاني : هل كان للشعر العر بي دور سياسي واجتماعي في الماضي ؟ 


السوال الثالث : هل للشعر العربی دور سیاسی واجتماعی فى هذه الفترة 
العاصرة ؟ an : ١‏ 

لا شك ان الشعر فى كل زمان ومكان تعرض على غو أو oT‏ للقضايا الاجتماعية 
والسياسية التي شهدها عصر الشاعر. غير ان تسليمنا بهذه البديبية Y‏ يعني تسليمنا بأن 
هذه المعالجة كانت في جميع الأحوال في صالح تلك القضايا أو في صالح المتمم الذي 
ظهرت فيه . انني أستميح العذر من الشعراء الوجودین في هذه القاعة» ومن الشعراء 
خارجها اذا قلت انني أحتاج الى دليل يقنعني بأن تأثير الشعر السياسي والاجتماعي 
كان دائاً fal,‏ في جانب الخير والحق والعدالة. من الشعراء من تغنى باحر ية ومنهم 
من مجد أعداءها.. من الشعراء من تحرق الى العدل ومنهم من افتخر بالظلم . منهم من 
دعا الى الحب ومنهم من حث على الحقد. منهم من تاق الى غد أفضل له ومجتمعه 
وللانسانية ومنهم من هام بأسوأ مافي نفسه وما في مجتمعه. انني شخصياً أعتذر عن 
الاقامة في المدينة الشاعرة ان وجدت مثل هذه المدينة» لأنها لن تكون أحسن من أية 
مدينة أخرى . وأعتذر عن السكن في أي مدينة URE‏ أمرؤ القيس وعنترة والحطيئة 
والفرزدق وجر ير والبحتري والتنبي أو لجنة من هؤلاء مع اعجابي الشديد بشاعر ينهم . 


انني أستغرب عندما أسمع النقاد یدعون جميع الشعراء الى اصلاح مجتمعاتهم 
وتحر ير أوطانهم , أستغرب OY‏ من الشعراء من لا يستطيع أن يصلح نفسه فكيف يصلح 
مجتمعه, ومنهم من لا يستطيع أن يتحرر من أهوائه فكيف يحرر وطنه . وانني أستغرب 
أكثر عندما أجد من يتوقع من الشاعر أن يكون مفکراً حكيماً يرسم لبني قومه الطر يق 
و یستجلی لهم دروب الستقبل . 

ان الشاعر لیس أذكى من غيره »ولا أحكم من غيره ولا أشد وطنية من غیره : لا 


بميز الشاعر عن y‏ الا أنه يقول الشعر. 
—AA—‏ 


على انه سواء أقتنع الرء ان تأثير الشعر تأثير خير أو شك في ذلك» فانه سيسلم بأن 
الشعر العر بي لعب خلال التار يخ العر بي دوراً يفوق دور الشعر في مجتمعات أخرى 
ولعل مرجع هذا هوان العربي يطرب للشعر أكثر من غيره» و ينفعل بالشعر أكثر من 
غيره» و يتمثل بالشعر أكثر من غيره» انني بعد أن أسلم بهذه الحقيقة أزعم أن التأثير 
السياسي والاجتماعي للشعر بلغ أوجه في عهد الجاهلية ثم أخذ في Gate‏ 
حتى بلغ مرحلة التلاشي في عصور الاحطاط ثم بدأ شعراء القرن العشر ين يحاولون أن 
يعيدوا الى الشعر شيئاً من مجده الغابر. 


كان العرب في الجاهلية يحتفلون اذا ظهر فيهم شاعر و يعلقون القصائد التي 
تعجهم في الكعبة» و يقيمون للشعر أعياداً ومواسم ويحرصون على رضى الشعراء 
ويجزعون من غضبهم . غير ان فترات التار يخ التي تلت الجاهلية شهدت انحساراً تدريجياً 
في جد الشعر وفي دوره السياسي والاجتماعي . وليس من العسير أن نتبين أسباب هذه 
الظاهرة التى أشرنا لها في بداية الحديث و يكفي هنا أن نتحدث عن أربعة أسباب 
ساهمت في عملية الانحسار. أولاً » كان الشعر في الجاهلية الفن الوحيد ثم ما لبث أن 
نافسته فنون أدبية أخرى كالخطابة والكتابة بأنواعها ثم ظهرت علوم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل كالعلوم الشرعية وعلوم النحو ثم علوم الر ياضيات والطب والفلك 
والأحياء . ثانيا: كان أهم سبب لانتشار الشعر هو سهولة حفظه في مجتمع لا يحسن 
القراءة والكتابة ولقد كان من الطبيعي أن يؤدي انتشار الكتابة الى امكان delas‏ 
الشعر بسهولة ما أفقد الشعر ميزة كبرى على النثر. ثالثاً: أدى تطور الحضارة وتعقد 
gi‏ الى أن يفقد الشعر تأثيره السحرى على العقل العر بي ولا أظن ان أحداً يشك 
فى ان انسان العصر العباسي الذي عرف قدراً كبيراً من الثقافة وعاش في بيئة فکر ية 
متطورة ما كان Ke‏ أن يستجيب لاشعر بنفس الاندفاع والحماس الذي عرفه انسان 
العصر الجاهلي الذي كان ينام و صحو و يسير على ايقاع الشعر. رابعاً: آدی انهماك 
معظم الشعراء في الدیح وتحومم الى اأجراء يقولون: ما لا يعنون الى فقدهم بعض 
احترام الناس وبالتالي بعض قدرتهم على التأثير في الناس. 


و بقدوم عصور الاخطاط فقد الشعر حتواه الفني ومضمونه الاجتماعي وتحول الى 
نظم سقم فى الألغاز والأحاجي والتشطیر والتار يخ لحوادث معينة . وقد شهدت بداية 


— ۸٩ 


القرن العشر ين محاولات الشعراء العرب للنهوض بالشعر وقد كانت جيع هذه 
احاولات, سواء احاولات التقليدية التي بدأها البارودي وسار على منوالها شوقي 
وحافظ أو محاولات مدرسة الديوان التي قادها العقاد وا مازني وشكري أو محاولات 
مدرسة أبو للو أو حركة القرد على القافية الواحدة والتفعيلة المتكررة في الأر بعينات» 
كانت تلك احاولات جميعها تستهدف التجديد لا فى الشكل والأسلوب فحسب بل 
ترمي الى اعطاء الشعر بعداً اجتماعياً سياسياً يجعله وسيلة من وسائل تحر يك الأمة 
وتطو «lay‏ 


لقد استطاع دعاة التجديد التعاقبون أن يحققوا كثيراً من النجاح . انتشل البارودي 
الشعر من ركاكته وأعاد اليه الجزالة والفصاحة وفتح شوقي ميدان الرواية أمام الشعر 
واستطاع شعراء مدرسة الديوان أن يدخلوا في الشعر العر بي مفاهم جديدة مثل وحدة 
القصيدة وأن يقللوا الاهتمام التقليدي بالبيت الفرد Uf‏ شعراء أبو للو ومدرسة الهجر 
فقد توسعوا في تنويع القافية وفي المزاوجة بين التفعیلات, ثم جاءعت حركة الشعر 
الحديث في منتصف الأربعينات فأدخلت أهم تجديد شكلي عرفه الشعر العربي في 
تاریخه حين تمردت على وحدة التفعيلة وتحللت من وحدة القافية 


ولقد استطاع الشعر العربي» بالاضافة الى ما حققه من تجديد في الشكل أن 
يعالج كثيراً من القضايا الاجتماعية والسياسية التي شهدتها فترة السبعين سنة الماضية . 
تغنى الشعراء العرب بالحرية ونددوا بالاستعمار ودعوا الى الاستقلال وتحرقوا الى 
الوحدة وكتبوا عن مأساة فلسطين وعبروا عن تطلع الأمة العربية الى غد من الرفاهية 
والعدالة الاجتماعية . 


على اننا بعد أن قررنا هذه الحقيقة ينبغي أن نبادر فنقرر حقيقتين ثانيتين بها. 
أولاهما ان الشعر العربي الذي تعرض للمواضيع السياسية والاجتماعية لم يرق في 
مستواه الفني بحيث يتناسب مع القضايا الخطيرة التي عالجها . لقد غلبت على معظم 
قصائد الشعر السياسي التقليدي صفات التقر ير ية والخطابة والتبويل كا غلب على 
معظم قصائد الشعر السياسي الحديث طابع الرمز ية المفرطة وطابع الكليشيهات المتكررة 
والمستمدة في معظمها من الأساطير اليونانية . 


pant, س‎ 


ان الشعراء الذين استطاعوا أن يعبروا تعبيراً فنياً جميلاً عن قضايا امجتمع السياسية 
أقل من القلة وان القصائد الخالدة التي أنتجوها تكاد تعد على أصابع اليدين ولعل اکبر 
دليل على ما أقول : هو اننا اذا تساء‌لنا عن الأعمال الشعر ية الممتازة التي تحدثت عن 
ثورة الجزائ J‏ نجد ما يشفي الغليل . واذا تساءلنا عن أثر مأساة فلسطين في الشعرلم نعثر 
الا على شعر متوسط لا يبلغ مستوى الروعة والخاود الا في قصائد معدودة. ان هذه 
ظاهرة مؤلة وهي ظاهرة محيرة أترك لغيري من هو أقدر مني على التحليل » أن يفسرها . 


والحقيقة الثانية a‏ ان الشعر العربي» رغم معالجته المتكررة لقضايا السياسة 
والاجتماع N‏ يستطع أن ن یکون Sule‏ مؤثراً في مسار امجتمع العر بي العاصر. صحيح ان 
بعض الأشعار الوطنية تقرأ فتثير الحماس الوقتي وتبقى على الشفاه فترة من الزمن. 
ولكن لا أجد أي دليل يقنعنى بأن هذه القصائد كانت رافداً أساسياً من روافد العمل 
السياسي العر بي. وأستطيع القول :اننا اذا أستعرضنا المؤثرات الفعالة في حياة اجتمع 
العر بي خلال السبعين سنة الماضية لم نستطع رغم ما نكنه للشعر من محبة» ان نعتبره 
أحد هذه COL SL‏ ولعل أحداً لا يجادل ان كتاب المقالة السياسية والصحفيين 
والعاملين في أجهزة الاعلام الأخرى لعبوا دوراً يفوق بكثير دور الشعراء في رسم 
خارطة العقل العربى. 


وقبل أن يتبادر di‏ ذهن أحد انني مواجهة هذه الحقيقة المؤلة أوجه نقداً من أي 
نوع للشعر أسارع الى القول Ob‏ اللوم لا يقع على الشعراء بقدر ما يقع على عدد كبير من 
الظروف التي تضافرت لتحصر الشعر في داثرة ضيقة يصعب عليه وهو سجينها أن 
مارس دور یذ کر في التأثير في المجتمع . ان مجتمعنا العر بي المعاصر لا يكاد يقرأ الشعر 
يندر أن نرى الشاعر الذي يعيد طبع ديوانه أو يطبع منه أكثر من بضعة آلاف نسخة بل 
اننا نستطيع القول ان الشاعر الذي يستطيع استرداد نفقات الطبع يعتبر محظوظاً . لو 
مريت في adil‏ جات ری ار هن pl‏ اف ابا > ELDER‏ 
المطر بين أو لاعبي كرة القدم في بلده أو في بلد عر بي آخر ما تردد في الإجابة » ولو 
سألته عن أشهر الشعراء لما لقيت منه سوى الوجوم المشوب باستغراب . ان الشاعر 
العر بي الوحيد الذي استطاع ان يخرج الى دائرة الضوء فينافس لاعبي الكرة ونجوم 
الشاشة في الشهرة هو نزا ر قباني وهو ف في الواقع ظاهرة فردية وإستثناء يؤكد القاعدة . 
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انني أزعم ان نزار قباني رغم الشهرة الواسعة لم يستطع أن يحقق ما حققه سلف له حين 
كتب عن المليحة فى الخمار الأسود فتخاطفت النساء الخمر السوداء وبيعت الالآف 
منها وأنقذ صديق الشاعر من افلاس مؤكد . 


والوضوعية تقتضينا هنا أن نشير الى ان الشعر العالي ليس أسعد حظاً من الشعر 
العر بي في امجتمعات الغر بية مثلاً يعرض فيلم فيراه مثات الملايين » وتنشر قصة فيق رأها 
عشرات اللایین وترسم لوحة فتطبع منها منات الآلاف من النسخ» و يطبع ديوان 
لشاعر شهير فلا يكون حظه أسعد بكثير من حظ ديوان عر بي . 


لعلنا بعد هذه الجولة نستطيع أن نواجه السؤال الذي بمثل عنوان المحاضرة فنقول : 
نعم ان للشعر مکاناً في القرن العشرین. يتيح للشاعر التعبير عن تجار به و يتيح 
للقاریء Of‏ ینفعل و یتجاوب مع الشاعر غير ان الشعر لا یستطیم أن يقوم بدور سياسي 
اجتماعي يذكر. ومع ذلك فان أحداً لا dale‏ في ان من حق الشعر أن يحاول و يكرر 
LA!‏ ليفرض نفسه على الجتمع وان من حقه أن pl‏ دا بغد يصل فيه الى ملايين 
البشر فيؤثر في حياة ملايين البشر. 


حتى نصل الى ذلك اليوم أقول للشاعر العربي : ان كتابتك للشعر في حد ذاتها لا 
تعفيك من واجبك الأساسي كمواطن عر بي في أن تحاول تطو ير جتمعك» موقعك ی 
كان موقعك. وأقول لقارىء الشعر العربي : ان اعجابك بالشعر الحماسي الوطني لا 
يعفيك من التزامك بان تقدم لوطنك التضحية التي تتجاوز بكثير لحظة عابرة من 
الحماس المؤقت . 


بت ۹۲ 


RL 


y»‏ أنت ؟ 
— إنسان. 


+ هذا هروب من السؤال. 
- لاذا - الست انساناً ؟ 


e‏ هناك أكثر من BW‏ بلايين انسان . ولكنني أريد أن أعرف من أنت ؟ 
- أنا أحدهم . 


* هذا لا يكفي. قل لي من أنت ؟ 
- سأجيبك عندما أتوصل الى الاجابة. مرات عديدة تصورت انني أعرف من أنا . 
ومرات عديدة فوجئت انني لا آعرف انني لا أزال أبحث عن نفسي في نفسي. 


* ماذا تر ید أن تعرف عن نفسك ۴ 
أريد أن أعرف مثلاً مدى انانیتی . أعرف بالتأكيد اننی أناني .. ولکنی أود 
أن أعرف حدود هذه الأنانية . 


# اليس هناك اختبار للأنانية ؟ 
— هناك . ولكنني لن أجتازه . لو كنت مع اثنين في قارب وسط المحيط لا یتسم 
الا لاثنين لما تطوعت بالقاء نفسي في البحر. 


— ۳ 


* هذا اختبار قاس الا يوجد أسهل منه ؟ 
- لا اعتقد انني أجتاز الامتحان السهل .. انني كلها دخلت مکاناً بجشت عن 
أكثر القاعد راحة . 


# هذاأيضاً اختبار قاس . كل البشر أنانيون ode‏ المعايير. 


- الم أقل انني واحد منم ؟ 
* لنفترض انك أنانى .. ماذا تر يد أن تعرف عن نفسك أيضاً ؟ 
- مدی طموحي . 

* أتجهل انك طموح ؟ 


لست متأكداً من ذلك. أحياناً يخيل الي ان الطموح هو القوة امحركة التي 
تدفعني وأحياناً أشعر ان الظروف وحدها هي التي تضعني حيث تشاء . 

* هل SE‏ الطموح ؟ 

— نعم . الرجل الطموح عادة رجل Bul‏ . 

# لاذا أعدتنا الى الأنانية ؟! 

- لأن « الأنا » جزء من كل شيء ليتها لم تكن . 


# ما علاقة الطموح بالأنانية ؟ 

- الطموح هو أن تر يد أن تكون أفضل من الآخر ين . وهذه الفكرة أنانية الى حد 
ما .. ولا اخلاقية الى حد ما . 

٭ هذا تطرف 

— رما أحياناً يكون التطرف أقرب الى الحقيقة . 

* ألست متأكداً من شىء. 

— بلى انني متأكد انني جاهل . 
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+ هل هذا من قبيل التواضع ؟ 

لا . لا عتقد انني متواضع . 

a #‏ مغرور؟ 

لا أعتقد ذلك . 

* أنت تناقض نفسك. 

- ماذا تعني بالتناقض ؟ 

+ أن تفعل الشيء ونقیضه . 

a‏ أي ضير في ذلك ؟ 

+ هذا We‏ المنطق . 

_ التصرف النطقي ليس بالضرورة تصرفاً حكيماً . 
& کیف ؟ 

- عندما يشتمك أحد فن النطتي أن تشتمه .. ولکن هذا لیس أفضل رد عليه . 
* لا زلت أجهل من أنت ؟ سأحاول بطر يقة غير مباشرة : 

ماهى أكلتك المفضلة ؟ 

- اللحم . وهي نفس الأكلة التي تفضلها الأسود . 

* الأسود !! ما وجه الشبه بينك وبينها ؟ 

- الأسود وأنا نأكل ونشرب .. ونتناسل وفوت . 

# ولکنك- فيا يبدو انسان مسالم .. والأسود حيوانات كاسرة . 

كثير من الأسود مرت بهذا العالم دون أن تؤذي انساناً. ولا استطيع أن أدعي 


# عمداً.. أم بطريق الخطأ؟ 

_ بالنسبة للضحية يستوي N‏ 

# متى كانت آخر مرة آذيت فيا أحداً ؟ 

_ هذا الصباح . 

as‏ ماذا فعلت ؟. 

ضر بت ابني 

lila 

- لأنه صرخ في وجه أخته . 

٭ كنت إذن تحاول تأديبه ؟ 

— رما لکن الضرب آذاه. 

# غير ان الضرب كان لصالحه. 

— هل انت متأكد من ذلك ؟ كان الألم الذي سببته له أكثر من الألم الذي سببه 
لاخته . ثم الا تعتقد انه تعلم الصراخ مني ؟ 

# دعنا من ابنك .. هل آذيت أحداً غيره ؟ 

- الا تعتقد ان الذي يقدر على ايذاء ابنه قادر على ايذاء الآخر ين ؟ 

# اليست هناك مبادىء تبررایذاء الاخر ين أحياناً ؟ 

— رها .. غير انهم يقولون ان الغاية لا تبرر الوسيلة . 

* يقولون ؟ ! الا تؤمن بذلك ؟ . 

- أجد صعوبة في التفر يق بين الفاية والوسيلة . 

#وکیف ؟ 

- کل وسيلة هي في الوقت نفسه ¿QU‏ 


۹ 


. أوضح‎ e 
كان الضرب وسيلة لتأديب ابنى .. غير انه كان بالامكان اختيار وسيلة‎ _ 
. أخرى . اذن فقد كان الضرب غاية . ثم ان الغاية قد تكون أسوأ من الوسيلة‎ 


# هذا يزيد الأمر تعقيداً. باختصار هل أنت شرير؟ 
— ماذا تعني بكلمة شر ير؟ 


* هل تحمل نوايا سيئة FW‏ ين ؟ 
كثيراً ما يرتكب حسنو النية أعمالاً شر يرة. 


* هذا مستحیل . 
fal -‏ . الا تعتقد ان الاسكندر ونابليون وهتلر كانوا يعتقدون انهم يخدمون 
البشر $4 


# ولكن سي النية لا يمكن أن يرتكب أعمالاً طيبة . 
— هل أنت متأكد ؟ الم تسمع عن لسان الحسود الذي ينشر الفضائل € هذا اذا 
اعتبرنا الحسود شر يرأ . 


# الا تدين الحسود أخلاقياً 
— هل تدين المصاب بالسكر؟ ! 


* انك تبر ر کل شيء . 
- أا لا أحاول أن أبرر. انني أحاول أن أفهم . 


* ألم تحمس أنت بالحسد ؟ 
- لا أذكر انني تمنيت زوال نعمة أحد .. ولكنني کثیراً ما شعرت بالرغبة في 
هزمة أحد المنافسين . 


— ۹۷ 


# ولكن الأمريختلف .. لا علاقة بين الحسد والنافسة. 

قد تكون المنافسة أسوأ من الحسد. 

کیف؟ 

— عندما ینتحر الطالب Y‏ فشل فى الامتحان 

٭ هذا مثل متطرف . 

— عندما يفلس البقال .. لأن جاره أكثر فعالية منه . 

* لقد كان الفلس يستحق الافلاس ! البقاء للأفضل . 

— رما كان الفلس هو أفضل الاثنين . 

# دعنا من هذا .. فلنعد اليك .. حدثني عن جوانب ابر في نفسك : هل 


أنت کرم ؟ 
- أشك في ذلك . لو کنت كرياً ما تساءلت عن مدی أنانيتي . 


* دعني أوضح أكثر: الا تساعد الناس ؟ 


- انني أفعل ذلك كلا استطعت .. ولکن هذا لیس US‏ انني أتوقع أن 
يساعد وني بدورهم .. هذه معاملة بالثل . 


#ما هوالكرم اذن ؟ 
- أن تعطي من نفسك . 


# وكيف يكون ذلك ؟ 
- بأن تحب الآخر ين . 


# ما علاقة الحب بالکرم ؟ 
الحب هو الذي يفرق بين العطاء والاتاوة. 
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* ولكن ألست تحب الآخر ين ؟ 
_ كلا . للأسف . انني أحب أصدقائي وأقار بي :. ولكنني لا أحب الناس 
الذين لا أعرفهم . 


# لا يفترض فى أحد أن يحب الناس جميعاً. 
- ان حبتي لأولادي لا تختلف عن محبة الكلبة لجروها . 
الحب الحقيقي هو أن تحب ما يصعب حبه . 


# أنت تقسوعلى نفسك . 

على العکس انني أدللها . 

case 

- انني أتركها تصور الأمو على غير حقيقته) . 
a‏ أوضح ؟ 

- انها مثلاً تسمى الصراحة تهوراً . 


# غير اننا لا بد أن نتجنب ايذاء الناس .. الصراحة تؤذي الناس . 
ت هذا ما تقوله J‏ مفسى بالضبط . 


e‏ تصدقها ؟ 
- أحيانا .. أحياناً أعرف انها كاذبة. النفاق يؤذي أكثر من الصراحة. 


a‏ عدنا الى التناقض . ! قل لي ماذا تتمنى ؟ 
أن أتعلم . 


Y 


# هذا أيسر الأمور. 

على العكس انه أصعب الأمور. التعلم أقصى درجات الشجاعة . 
# ماعلاقة التعلم بالشجاعة ؟ 

— التعلم يعني القدرة على العيش دون أوهام . 

# ماذا تود أن تتعلم ؟ 

- أن أقبل نفسي کا هي . 

+ لماذا ؟ 

- لأ تخلص من WAS‏ وحبها . 

# ناذا لا تر ید أن تکره نفسك ؟ 

. شيئاً‎ gf لأن الذي یکره نفسه لا مکن أن يحب أحداً‎ Ñ 

# حسناً .. لاذا لا تر يد أن تحب نفسك ؟ 

— أخشى ألا يبقى حب للآخر ين . 

' # ماذا يحدث لوقبلت نفسك ؟ 

- عندها عکن أن أنساها نهائياً . 

y‏ وماذايحدث عندها ؟ 

— يكن بعد ذلك أن تبدأ مرحلة التضج النفسي» الاهتمام الحقيقي بالآخر ين . 
# وماذا تفعل فى أثناء ذلك ؟ 

- أبحث عن نفسي في نفسي. 


یموق يونلا 


أراد موظف صغير في جهاز ما أن يتمتع باجازته السنوية فأتفق مع زميل له في 
العمل على أن يقوم بواجباته اثناء غيابه وقدم طلباً الى رئيسه الباشر قدمه هذا بدوره 
الى رئيسه الباشر حتى وصلت العاملة الى المسؤول عن الجهاز ولنسمه البيروقراطي 
الكبير. 


البيروقراطي الكبير شخصية نادرة بالغة الذكاء بالغة التعقيد بالغة الحذر تتمتع 
بالأناة والرو ية ورباطة الجأش . ما أن وصلت العاملة الى البيروقراطي الكبير حتى 
قرأها خس مرات فقط واستوعبها استیعاباً كاملاً . قال البيروقراطي الكبير لنفسه : 
«صحیح اني أعرف من معلوماتي العامة ان كل موظف یستحق اجازة سنو ية ولکن 
مثل هذا الوضوع الهم لا يجوزء في عصر التخصص » أن يبت فيه على أساس العلومات 
العامة فلا بد من احالة القضية الى أحد الختصین اتباعاً هذا المنطق السلم أحال 
البيروقراطي الكبير العاملة الى مستشار قانوني لابداء الرأي في أحقية الوظف من 
حيث المبدأ في الاجازة السنوية وم ينس البيروقراطي الكبير آن یکتب «عاجل» 
على المعاملة , ١‏ 


وصلت العاملة الى مكتب المستشار القانوني. ولا كان هذا المستشار قد قدم لتوه 
من صقع بعيد من أصقاع Lill‏ ولا كانت معلوماته عن الأنظمة احلية تعادل معلومات 
كاتب هذه السطور عن هندسة الصوار يخ فقد اضطر الى أن يبحث في السوابق 
القضائية العالية وركز على أحكام SU‏ المولندية في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر وغاص في مثات الكتب والمراجع ثم خلص بنتيجة مؤداها ان من حق 
الوظف من حيث المبدأ القتع باجازة سنوية. 


حي ۵ ۷ مت 


عادت المعاملة الى البيروقراطي الكبير الذي قرأها ثلاث مرات فقط واستطاع 
فهمها رغم لغتها القانونية العسيرة. قال : صاحبنا لنفسه « صحيح ان المستشار كفء 
وقد اخترته وأستقدمته بنفسي لواهبة العديدة ولكنه بشر والبشر يخطئون والوضوع‌ههم 
والحصافة الادار ية تقضي بعدم الاكتفاء باستشارة واحد اذا كان بالامكان استشارة 
عشرة» وانطلاقاً من هذا التفكير الصافي الواضح حول صاحبنا المعاملة بأسرها الى 
مستشار قانوني ثان بعد أن كتب عليها «عاجل جداً» . 


وصلت المعاملة الى الستشار الثاني الذي ينتمي الى صقع آخر من أصقاع الدنيا 
والى مدرسة قانونية غير التى ينتمى الها المستشار الأول . قرأ الستشار العاملة بامتعاض 
واضح وما أن gail‏ منها حتى أكب على مراجعه وكتب مذكرة مستفيضة أثبت فيها 
حق الموظف في أن يتمتع باجازة سنوية من حيث المبدأ ولكنه أضاف أنه يجد نفسه 
مضطراً الى أن يختلف مع زميله الفاضل حول الأساس القانوني الذي يقوم عليه GA‏ 
في الاجازة. 


رجعت العاملة بالسلامة الى البیروقراطی الكبير الذي قرأها مرتين فقط وتمكن 
من استيعابها وهضمها . بعد أن أنتبى من قراءتها قال : لنفسه « كيف يمكن منح اجازة 
اذا كان هناك خلاف حول الأساس القانونى لها ؟ لا بد من رأي ثالث » . 


« تمشیاً مع هذا التحليل العبقري أحال المعاملة بأكملها الى مستشار ثالث بعد أن 
كتب عليها «عاجل جداً ومهم » . و بعد أن أرسل صاحبنا المعاملة تذكر انه متواضع 
جداً مع مرژوسیه وان احالة العاملات بهذا الشكل جاف قد يغضب المرؤوسين فأمر 
باستدعاء المعاملة في منتصف الطر يق وكتب عليها بخط يده مع« أعطر التحية» . 

وصلت المعاملة الى المستشار القانونى الثالث . ولا كان هذا المستشار محدود الثقافة 
ضيق الأفق لم يستقدم من أي مكان ولا يتمتع بأية مواهب فانه أكتفى بكتابة النص 
النظامي الذي يعطي الوظف الحق في اجازة سنوية ately‏ العاملة الى البيروقراطي 
الكبير. 

درس البيروقراطى الكبير المعاملة بدقة بالغة ورأی أنه قد أستككل أسباب البحث 


NM 


لقانوني وانه توصل باتباع الطرق العلمية والوسائل النهجية الى اقتناع تام بأن من حق 
لوظف القتع باجازته السنوية. بعد أن حسم صاحبنا الناحية القانونية حول مه 
الالكتروني الى الناحية الادارية. قال صاحبنا لنفسه « صحيح ان من حق الموظف 
قانوناً القتع باجازة سنوية ولكن العمل يجب أن يستمر ولا يتعطل مها كانت 
لظروف » . ابتسم صاحبنا ابتسامته الكبيرة التي تظهر كلا حقق انتصاراً بيروقراطيا 
باهرا وأحال المعاملة «سري للغاية» الى الرئيس الباشر للموظف طالب الاجازة بعد 
ن أشر عليها « للاطلاع وأفيدونا هل توافقون على تمتعة بالاجازة السنوية في الوقت 
لذي اقترحه ؟ .» . 


وصلت العاملة الى الرئیس الباشر فقرأها وکتب علیها باحرف الواحد «مع 
التحية والاحترام جناب البيروقراطي الكبير ولا مان لدینا من أخذ الذکور أجازته 
المذكورة فى الوعد ال ذکور» . 


وصلت العاملة الى البيروقراطي الكبير الذي تفهم محتوياتها من أول قراءة وقال 
للفسه « رما كان الذ كور صديقاً للمذ كور وأتفقا على تعطیل العمل فلا بد من التأكد 
انه لا يوجد تلاعب فى العملية » . أعاد صاحبنا العاملة الى الرئیس الباشر بعد أن 
شرح le‏ شخصياً على النحو التالي «ماذا سيتم في غيابه ؟ من سیتولی عمله ؟ هل 
یستطیع القیام بالسوولية ؟ هل سبق أن جربتموه؟ GS‏ ومتی وأين ولاذا؟ 
«ios‏ 


وصلت العاملة الى الرئيس الباشر فأعد llo‏ عرضاً طويلاً برهن فيه» بشكل 
قاطع » أن العمل لن يتعطل في GLE‏ الموظف وان زميله الذي سيحل عله موضع الثقة 
والسوولية وسبق أن كلف بأعباء كبيرة قام بها على خير وجه وأعاد المعاملة مستوفاة الى 
البيروقراطي الكبير. 


وصلت العاملة الى البيروقراطي الكبير يحملها فراشان فدرسها بتمعن وتذكر 
نصيحة ادار ية تعلمها في مؤتمر اداري في استکهوم قضی فيه ستة شهور في السنة 
الاضية . تقول النصيحة الادار ية +« یحسن بالسوول أن یفاحیء صغار الوظفین بين 
الحين والحين بالتبسط والقابلة الشخصية» . E‏ 
۳ — 


ابتسم صاحبنا ابتسامتة الشار الها قبل قليل وقرر أن يضرب عصفور ين بحجر 
واحد. يطلب مقابلة الموظفين الصغير ين شخصياً وپذا يكتسب شعبية بين صفار 
الموظفين من ناحية و يقرر بنفسه فى ضوء فراسته الفذة مدى استحقاق أحدهما للاجازة 
من ناحية ومدى قدرة الآخر على القيام بعمله, من ناحية أخرى . أعاد صاحبنا العاملة 
بعد أن شرح عليها بأنه ير يد مقابلة الوظفین المذكور ين شخصياً . 


في الوعد احدد وصل الوظفان الى مكتب البيروقراطي الكبير فاستقبلهها مدير 
المكتب لشؤون قفل الأبواب وأحاما الى مدير الکتب للشؤون الدعائية الذي ALT‏ 
الى مدير المكتب للشؤون الادار & الذي أحاهما الى مدير المكتب لا تبقى من الشؤون 
الذي أحاهها الى السكرتير الخاص الذي يتمتع » دون سكان الكرة الأرضية 
كلهاء بحق الا تصال التلفوني الباشر مع البيروقراطي الكبير. وأخبره بوجود الوظفین 
الصغير ين فأمر صاحبنا Weal‏ «حالا» ولا كان السكرتير الخاص » بدوره حاد 
الذكاء فقد فهم المعنى الاصلاحي لكلمة «حالاً» وأدخلها بعد ثلاث ساعات من 
الانتظار قضياها في صحبة مدير الکتب لشؤون العبوس في أوجه المنتظر ين . 


دخل الوظفان الى صاحبنا الذي سلم lee‏ بحرارة بالغة وطلب منها الجلوس في 
هذه الأثناء فتح الباب ودخل مديز الکتب للشؤون الدعائية ومعه وكيل الصور 
الرسمي للمكتب. التقط الصور عشر لقطات وخرج الاثنان (في الصباح التالي 
ظهرت الصورة في الجرائد وتحتها تعليق يقول : البيروقراطي الكبير يبحث مشاكل 
صغار الوظفین على الطبيعة » نظر البيروقراطى الكبير الى طالب الاجازة نظرة نافذة 
عميقة وسأله بهدوء «هل تر يد اجازة؟ رد الموظف بخجل وارتباك « نعم » . هز 
صاحبنا رأسه هزة ذات معنى وأبتسم ابتسامة ذات معنى ثم التفت الى الموظف الآخر 
ونظر اليه نظرة نافذة عميقة وسأله بلطف « هل تستطيع القيام بعمل زميلك أثناء 
اجازته ؟ » . أجاب الموظف الثاني بحياء وتعلم «نعم». هز صاحبنا رأسه هزتين 
وأبتسم ابتسامتين pls‏ معلناً انتهاء المقابلة . 

بعد انتهاء المقابلة كلم صاحبنا سكرتيره الخاص وطلب منه أن يبلغ مدير الكتب 
لشؤون قفل الأبواب oh‏ يحتاج الى فترة من الهدوء والتأمل ولا يريد ازعاجاً من 
المراجعين أو التلفونات أو البرقيات. خلا صاحبنا الى نفسه و بعد التفكير امادیء 


in 


المنظم وجد أن الوضوع قد Jl‏ حيثياته فقرر أن يتخذ قراراً في صباح الغد بالوافقة 
على منح الموظف اجازته في الوعد القترح . 


في تلك الليلة أوى البيروقراطي الكبير الى فراشه بعد يوم من العمل الرهق ا مثمر 
Lal,‏ عن نفسه وعن منجزاته . وما أن أستغرق في النوم حتى ch‏ يرى الناثم انه 
دخل الي مقر العمل فلم ير أحداً من الموظفين سوى الحارس فسأله «أين ذهب 
الوظفون ؟ » فرد الحارس «جيعهم في اجازة» . صحا صاحبنا من النوم مرتعباً وأدرك 
ان هذا الحلم نذير بما سيحدث اذا ترك الحبل على الغارب للموظفين في أخذ اجانتهم . 
بدأ صاحبنا يفكر والعرق يتصبب منه بغزارة : « ماذا يحدث اذا غاب جيع الموظفين ؟ 
من سيتولى قبل أبوابي ؟ من سیتولی الاعتذار بعدم استطاعتي الرد على التلفون؟ من 
سيشترك في اللجان التي سيشكلها ؟ من يوزع صوري وأخباري على الجرائد ؟» قرر 
صاحبنا في هذه اللحظة من لحظات الالهام البيروقراطي أن ينظم موضوع أخذ 
الاجازات Ls‏ & حدوث المأساة التي توقعها الحلم. 


في الصباح SU!‏ وصل البيروقراطي الكبير الى مكتبه فنعه مساعد مدير الکتب 
لشؤون قفل الأبواب, وهو حديث العهد بالعمل, من دخول الکتب ظناً انه أحد 
المراجعين. سر صاحبنا لهذه اليقظة وقرر أن يكتب خطاب تقدير للموظف في 
الستقبل . بقي صاحبنا في غرفة الانتظار حتى وصل مدير الکتب لشؤون قفل الأبواب 
فاعتذر له اعتذاراً حاراً وسمح له بالدخول . ما أن استقر صاحبنا على مكتبه حتى دبج 
خطاباً الى وكيله يطلب فيه تشکیل لجنة برئاسة الوكيل لتنظيم موضوع أخذ الموظفين 
اجازاتهم السنوية ووضع الضوابط الادارية والقانونية والسيكلوجية المتعلقة بشتى 
جوانب الوضوع . 

شكل الوکیل tL‏ من عشرة خبراء برئاسته واجتمعت اللجنة ۹٩‏ اجتماعاً 
متواصلاً دام کل اجتماع منها حوالي ست ساعات ناقشت اللجنة في الاجتماع الأول 
موضوع Jan‏ يحق للادارة أن تسأل الوظف أين سيقضي اجازته السنوية؟ وأنتهت 
بأغلبية الأصوات الى انه يجوز للادارة ذلك في الحالات القصوی التي يحددها 
البيروقراطي الكبير بقرار منه. ناقشت اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع « هل تعطي 
الاجازة لاراحة الموظف من العمل أم لاراحة العمل من الوظف ؟ dy‏ تستطم اللجنة 


8 س 


الوصول الى جواب قاطع فشكلت لجنة فرعية لاستكمال البحث . وناقشت اللجنة في 
الاجتماع الثالث موضوع «هل الاجازة حق موروث يولد به الموظف أم انه حق 
مكتسب » وقررت اللجنة بالأغلبية ان الاجازة حق موروث وهنا طلب أحد الخبراء أن 
يسجل تحفظه على هذا الرأي لأنه يخالف تحليل فرو يد لعقدة أوديب البيروقراطية . 
واصلت اللجنة اجتماعاتها واستمر النقاش على هذا المستوى الفلسفي الرفيع حتى 
وصلت اللجنة الى تنظم للموضوع في مائتين وخسین مادة. 


استلم صاحبنا البيروقراطي الكبير التقر ير الضخم مع باقي المعاملة وراى» با 
رزق» من انكار AW‏ وتواضع جم » انه لا يستطيع البت في التنظيم في ضوء معلوماته 
العامة . طلب صاحبنا حمس نسخ اضافية من التنظيم القترح وأحال النسخة الأولى الى 
شعبة الدراسات والاحصائيات والمعلومات والبيانات وأحال النسخة الثانية الى شعبة 
البيانات والاحصائيات والدراسات وأحال النسخة الثالثة الى شعبة الخبراء احلیین 
وأحال النسخة الرابعة الى شعبة الخبراء الخواجات وأحال النسخة الخامسة الى مدير 
الکتب للشؤون الدعائية لاختيار مقتطفات من التنظم ونشرها بعناو ين بارزة في 
الصحف مع صورته ( صورة البيروقراطي الکبیر لا مدير الکتب) . 


درست الشعب التنظم القترح وقالت انه يحقق الغرض الطلوب وأوصت بالوافقة 
عليه ما عدا شعبة الخبراء الخواجات التي رأت ان التنظيم Y‏ یعالج «ماذا يحدث اذا 
طلب موظف اجازة سنوية في الوقت الذي يتغيب فيه رئيسه المباشر في اجازة مرضية 
ووكيل رئيسه الباشر في اجازة استشنائية؟» , 


راى البيرقراطي الكبير ان هذه النقطة بالغة الأهمية همية وما دام ان التنظم القترح لم 
يعالجها فلا بد أن يعاد النظر في التنظم بأكمله . 


شکل البير و قراطي الكبير BL‏ برئاسته مكونة من خسة وعشر ين خبيراً لدراسة 

الموضوع برمته . عقدت اللجنة اجتماعات عديدة أستغرق كل اجتماع منها سبع ساعات 

ناقشت اللجنة في الاجتماع الأول موضوع «هل يكتب الموظف طلب الاجازة على 

ورق آبیض آو مسطر؟ » . وناقشت اللجنة في االاجتماع الثاني موضوع « هل يجوز 

حرمان الوظف من الاجازة GY‏ کتب الطلب بالقلم الرصاص ؟» . وناقشت اللجنة 
و — 


في الاجتماع الثالث «هل يجوز للموظف أن يمرض خلال الشهر الذي يسبق اجازته 
السنوية» ؟. وناقشت اللجنة في الاجتماع الرابع موضوع تبسيط اجراءات منح 
الاجازة وأعتمدت اللجنة اثنين وثلا ثين نموذجاً ملاها الموظف للحصول على استمارة 
طلب الاجازة. قبل أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها حزم البيروقراطي الكبير حقائبه 
وطار الى موتمر اداري في هونولولو استغرق عشر ين bey‏ والقى صاحبنا فيه Us‏ عنوانه 
« كيف تفسر الأحلام والكوابيس الادارية؟». من هونولولوانتقل صاحبنا الى 
تاهيتي حضور ندوة دراسية مدتها ثلا ثة شهور ومن التوقع أن يلقي فيها بحثاً أصيلاً عنوانه 
«أهمية عامل السرعة في انجاز القرارات المصير ية». 

في أثناء غياب صاحبنا قدم الوظف Ub‏ ثانياً الى وكيله البيروقراطي الكبير 
يطلب الموافقة على منح اجازة. ولا كان الوكيل لا يقل حكمة ودهاء عن رئيسه فقد 
أشر على العاملة « تؤجل حتى عودة البيروقراطي الكبير أو موت مقدم الطلب» أيها 
أقرب» . 


۳ ۳ 


ANA ALI Y 
هل السياسة الدولية اليوم مختلفة اختلافاً جذر ياً عا كانت عليه قبل ثلا ثين سنة‎ 
عندما بدأت الحرب الباردة بين العسکر ين مع نهاية الحرب العالمية الثانية ؟ هناك من‎ 
. يجيب على هذا السؤال بالايجاب .. ويحشد الأدلة والشواهد التي تعزز وجهة نظره‎ 
.. وهناك من يرد على السؤال بالنفي ويحشد بدوره أدلة وبراهين تؤ يد ما يذهب اليه‎ 
وهذا الخلاف بين الوقفین لا يعدو أن يكون انعكاساً خلاف أساسي بين فر يقين من‎ 
الناس : الفر يق الأول يرى في كل فترة تاريخية تغييراً جذر یا عا سبقها من فترات‎ 
و يذهب الى اننا لا بد من أن نبحث عن حلول جديدة وان الماضي لا يمكن أن يعلمنا‎ 
على الاطلاق. والفر يق الثاني يرى ان التار يخ البشري ما هوالا صفحات‎ LE 
متكررة متشابهة وان مظاهر التغيير مظاهر سطحية أما الواقع فانه (ما أشبه الليلة‎ 
.! بالبارحة)‎ 


ولعل الحقيقة تكن هنا في نقطة وسط بين هذين الموقفين. من ناحية لا نستطيع أن 
ننکر أن القوى الأساسية A‏ للبشر باقية لا تتغير عبر القرون. حب السلطة وحب 
التناسل وحب الال وحب البقاء» على سبيل ا مثال» قوى أساسية تحرك ايجتمع 
البشري اليوم کا كانت تحركه قبل آلاف السنين وستستمر في تحر يكه في المستقبل 
ومن هنا يتبين خطأ الذين ينفون وجود أي شبه بين الفترات التاريخية التعاقبة .. ومن 
ناحية أخرى» فان بقاء القوى الأساسية AI‏ للمجتمع على حاها عبر القرون لا 
يعني أن الظروف المتغيرة ليس شا أي تأثير. ان المناخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي .. والثقافي التغير بتغير الأزمان يطبع بطابعه الحياة البشر ية. ومن ذا الذي 
يستطيع اليوم أن Sate‏ ان GUST‏ الطاقة الذر ية وضع الانسان لأول مرة في تاريخه 
أمام معضلة خطيرة لم يسبق أن واجه ها مثيلاً ؟ واذا رجعنا الى السؤال الذي بدأنا به 


جه 


المقال وجدنا ان الجواب الصحيح هوأن السياسة الدولية اليوم مختلفة اختلافاً واضحاً 
عا كانت عليه قبل ثلاثين سنة مع وجود مظاهر شبه قوية بين الفترتين . ولكي تتضح 
عناصر الاجابة أمامنا أكثر فأكثريحسن أن نستعرض ملامح الخارطة الدولية الرئيسية 
IS‏ أتضحت في نهاية الحرب العالية الثانية واحداً واحداً ثم نعود فنرى ما جد على هذه 
الملامح اليوم لنتبين الفرق بين الصورتين ونحدد وجوه الشبه ونقاط الخلاف . 


أولاً : أهم ما تكشف عنه الحرب العالية الثانية هوظهور دولتين رئيسيتين على 
مسرح السياسة الدولية أطلق على كل منها لقب Superpour‏ أي الدولة العملاقة أو 
الدولة الأعظم 'قيزها عن الدول العظمى التقليدية Greatpour‏ وظهور دولتين 
عملاقتين من هذا النوع كان تطوراً جديداً لم يسبق له مثيل في السياسة الدولية منذ أن 
ipl‏ عهد الامبراطور يات في القرن السابع عشر في أوربا وبدأ عهد الدول الاقليمية 
'والسياسة الدولية EG‏ على وجود مجموعة من الدول العظمى لا تقل عن خس أوست 
دول وعلى سبيل EN‏ نذكر انه كانت هناك قبيل الحرب العالية الثانية ست 
دول عظمى هي WU‏ و بر يطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين . 


ثانياً : بالاضافة الى تقلص الدول العظمى الى دولتين عملاقتين شهد العالم لأول 
مرة أيضاً مولد الطاقة الذرية. لقد كان التطور فى تكنولوجية الدمار مستمراً طيلة 
الحار يخ البشري ولكن تذليل الطاقة الذر ية وضع الانسان لأول مرة في تاريخه أمام 
سلاح يلك القضاء على عشرات اللایین ومثاتها سلاح يعطى البشر ية لأول مرة في 
تاريخها الطو يل القدرة على ابادة نفسها كلية.. 


كان العالم في تلك الأيام في غاية الخوف والقلق من هذا السلاح الجديد الرهيب 
وخاصة بعد أن شهد آثاره الدمرة في هيروشيا ونجازاكي . ان الذي يستعرض اليوم 
كتابات الفکر ين والكتاب في تلك الفترة يدرك شعور الهلع والفزع الذي كان ينتاب 
العالم في تلك الأيام . 


UU‏ خرج الاتحاد السوفيتي بعد و يلات كبيرة منتصراً من معركته مع الناز ية 

وقد عقد العزم على اتباع سياسة خارجية توسعية تضمن له من ناحية الحصانة الجغرافية 

التي تمنع تكرارما حدث حين قامت الانیا بغزوه وتضمن من ناحية ثانية انتشار 
u AS e‏ 


الايديولوجية الشيوعية في جميع أنحاء العالم هذه الأيديولوجية التي تقوم على أسا 

حرب الطبقات والعمل على بناء الدولة الشيوعية في العالم بأكمله بدأ بروسيا مضى 
الاتحاد السوفيتي مسلحاً هذه العقيدة التوسعية يفرض النظام الشيوعي على كافة دول 
أوربا الشرقية التى احتلتها قواته السلحة, وكان الاعتقاد أيامها ان الاتحاد السوفيتي 
لن يكتفي بدول أوربا الشرقية. بل سيجتاح أوربا الغربية بأكملها . ١‏ 


رابعاً : نتيجة هذا الوقف, أتخذت الولايات المتحدة موقفاً حازماً من التوسع 
السوفيتي يرمي الى رسم حد فاصل لا يسمح للاتحاد السوفيتي بتجاوزه. وكان لدى 
الولايات المتحدة من القوة العسكر ية» خاصة في ضوء احتکارها للسلاح الذري» وما 
مکنبا من وقوف هذا الموقف ال حازم . من هنا كانت العلاقة بين الدولتين العملاقتين 
علاقة مواجهة عسكر ية مباشرة ولم يكن أحد يستبعد أيامها أن تؤدي هذه الواجهة الى 
صدام عسكري» بل ان نشوب مثل هذا الصدام في غرب آوربا كان أمراً متوقعاً من 
يوم الى آخر. وغني عن الذكر ان هذا الوقف الامر يكي » أدى الى اقناع الاتحاد 
السوفيتي بأن الدول الغر بية مصرة على حصاره وتهديده وزاده اقناعاً ERE‏ سياسته 
التوسعية مع استخدام امز يد من الحذر حتى لا تورطه في معركة مباشرة يعرف مقدماً 
انه سیخسرها . 


حامساً : نتيجة الواجهة العسكر ية بين الدولتین العملاقتین AL‏ كل دولة الى 
حاولة تعز يز قواتها واضعاف عدوتها عن طر يق الأحلاف . أقامت الولایات التحدة 
حلف الاطلنطي وبدأت مشروع مارشال ورد الاتحاد ال لسوفيتي بحلف وارسو. cil‏ 
الولایات التحدة تحاول تطو يق الاتحاد السوفيتي بنطاق BES‏ من القواعد العسکر ية 
الامر LS‏ وكان EW‏ السوفيتي يقاوم هذه احاولة بعنف . في ظل هذه الظروف 
اتخذ البحث عن الحلفاء طابع الميستر يا احمومة y‏ بدأ وكان العالم يسير بأجعه الى نظام 
الكتلتن » معنی ان على كل دولة أن تقرر الانضمام الى هذا المعسكر أو ذاك. 


سادساًءفي هذا الجوالمشتعل بالاحلاف والأسلحة والواجهة المباشرة لم يكن هناك 
محال للحياد. رفض کل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قبول فكرة الحياد بحجة 
أن الحياد موقف لا أخلاقي وانه لا يمكن لأحد أن يقف على الحياد بين الخير والشر 


وک 


وشذا فقد بدا أول أيام الحرب الباردة انه لا جال على الاطلاق لقيام كتلة حايدة بعيدة 
عن SE‏ الکتلتن التصارعتن . 


سابعاً : لعلنا Y‏ نستغرب بعد هذا اذا وجدنا ان الحرب الباردة كانت الحقيقة 
الأولى من حقائق السياسة الدولية وانها كانت تطبع العلاقات الدولية بطابعها : 
العاهدات لا تعقد والاحلاف لا تقام والساعدات لا تمنح والأسلحة لا تقدم الا 
انطلاقاً من الحرب الباردة وضمن اطارها . ونلاحظ هنا على سبيل ا مثال ان السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط كانت أسيرة الحرب الباردة بينا كان العرب يخشون 
التوسع الاسرائيلي الماثل أمام أعينهم كانت الولايات المتحدة تحاول ضمهم الى 
الأحلاف وادخاهم رغها عنهم ميدان الحرب الباردة. لقد كان هذا الوقف الامر يكي 
Suk‏ بسنا في تدهور العلاقات العر بية الامر يكية . 


هذه هي الملامح الاساسية للخارطة الدولية قبل ثلاثين ¿Ue‏ فا هي صورتها 
اليوم .؟ 


ولا : لا تزال الولايات التحدة.. والاتحاد السوفيتي تتمتعان بمركز الصدارة ول 
تظهر الى cle‏ دولة أخرى يمكن اعتبارها دولة عملاقة .. بل انه لا بوجد في الوقت 
احاضر Uys‏ يمكن في الستقبل القر يب أن ترتقي الى مرتبة الدولة العملاقة .. آقرب 
مرشح هنذا الرکز هي دول أوربا الغربية اذا تم توحيدها سياسياً.. وليس من المنتظر 
أن يتم هذا التوحيد خلال العقدين القادمين. ولعل الشيء الجديد في الوقف هوان 
كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان جديداً على مركز الصدارة أما الآن 
فقد أكتسب كل منها خبرة تز يد على ربع القرن في هذا SA‏ 


ثانياً: لا تزال البشر ية تواجه المعضلة الذر ية بكل ضراوتها وخطرها بل ان المعضلة 
ازدادت خطورة بتقدم التكنولوجية الذر ية خلال الثلاثين عاماً الماضية» ان قنابل 
هیروشها ونجازاكي التي أرعبت العالم في تلك الأيام لا تعد اليوم Cb‏ يذ كر بالنسبةالى 
القنابل المتطورة لقد جد على الوقف بالنسبة للطاقة الذر ية ان البشر ية اكتسبت شيئاً 


—\\r— 


من الخبرة في التعامل مع الأسلحة الذر ية .. و بالتالي زال الهلع القديم وزال شي من 
الشعور بالقلق . 


ثالغاً : لا يزال الخلاف الايديولوجى بين المعسكر ين GG‏ ولا تزال الايديولوجية 
الشيوعية تنادي بحرب الطبقات و بضرورة نشر الشيوعية في مختلف أنحاء العام . الشيء 
الوحيد الذي جد هوان الاتحاد السوفيتي وجد ان نشر العقيدة بالصدام العسكري 
المباشر مع الكتلة الغربية لا یتمشی مع مصالحه بعيدة الدی فآثر الهادنة الوقتية دون 
أي تغيير ولوطفيف في منطلقاته الايديولوجية الاساسية . 


رابعاً لعل التغيير الذي طرأ على الملمح الرابع هو أهم تغیر شهدته خارطة السياسة 
الدولية وقد تم هذا التغيير بحلول ما يسمى سياسة الوفاق Detente‏ محل المواجهة 


العسكر ية المباشرة . 
ان الذي يركز على هذا الملمح دون غيره سيصل الى نتيجة مؤداها أن فترة الحرب 


الباردة قد أنتبت الى غير رجعة وان فجراً جديداً للعلاقات الدولية قد أشرق على العام . 
غير ان الحقائق لا تبرر كل هذا التفاؤل» من ناحية, نجد لسياسة الوفاق معارضين 
عدیدین في الدولتين العملاقتين و يكفي أن نشير الى النجاح الكبير الذي حققه یجان 
في الولايات المتحدة بمهاجمة هذه السياسة» من ناحية ثانية, لا يزال السباق في التسلح 
مستمراً ولم تستطع سياسة الوفاق أن تدفع بأي من الجانبين الى الاقلال من انفاقه على 
السلاح. ومن ناحية ثالثة ان احتمال قيام حرب تخوضها الدولتان العملاقتان عن 
طر يق التورط التدريجي والفاجيء لا يزال احتمالاً قفا as‏ حرب فيتنام عنا ببعید؟ 
من ذلك یتضح لنا ان القول بأن سياسة الوفاق قد قضت على النافسة العسکر ية أو 
على خطر الصدام العسكري قول: ينطوي على تفاژل ساذج لا تبرره الوقائع . 


خامساً : لم تعد للأحلاف قيمتها السابقة وقد وصلت الدولتان العملاقتان الى هذا 

الاقتناع نتيجة عدة تطورات سياسية وتكنولوجية , . لقد تطورت الصوار يخ عابرة 

القارات تطوراً هائلاً الغى Lal‏ التواجد العسكري بقرب العدو. كا تبين ان الحلفاء 

ليسوا دائماً مصدر قوة بل كثيراً ما يكونون مصدر ازعاج واستنزاف للموارد. ما ان 
—\\r_‏ 


محاولة الدولتين العملاقتين ضم دول العالم الثالث الى الأحلاف قوبلت بردود فعل 
عنيفة من هذه الدول التي أصرت على اتباع سياسة وطنية مستقلة . وفوق هذا كله فقد 
زالت الوحدة التي كانت قائمة داخل كل كتلة: ظهرت الخلافات السياسية 
والاقعصادية بين الولايات التحدة ودول حلف الاطلنطي وظهر الخلاف الخطر بين 
الاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية هذا الخلاف الذي انتقل بها من مرحلة التحالف 
الى مرحلة العداء السافر. 


سادساً : تغيرت تبعا لهذا كله النظرة الى الحياد فبعد أن كان يعتبر موقفاً اهاز با 
لا أخلاقياً أصبح يعتبر الوقف الأمثل أخلاقياً وسياسياً وتقبلت كل من الدولتين 
العملاقتين الفكرة eile‏ عدد الدول غير المنحازة يفوق عدد الدول المرتبطة باحدی 
الكتلتين وهكذا نرى أن الاتجاه نحونظام الكتلتين لم يستمر وأخذ العالم يتحول Less‏ 
الى عام متعدد الكتل واحاور. 


Lol.‏ : یتضح من هذا الاستعراض ان الحرب الباردة لم تعد شغل العالم الوحيد» 
و بالتأكيد لم تعد تشغل دول العالم الثالث . تبينٍ في الخمسينات والستينات ان دول 
لعالم الثالث تحرص على استقلاها أكثر من حرصها على الانضمام الى إحدى 
لکتلتین» وقد دفع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي امن غالياً عندما حاول 
الاصرار على سياسة الاحلاف. والآن ونحن في منتصف السبعینات تبدو مشكلة 
لفقرومشكلة التنمية أخطر بكثير في اذهان قادة العالم الثالث من مشكلة الحرب 
لباردة بين المعسكر ين ان الكثير من المفكر ين يتنبأون بأن الصدام في المستقبل لن 
يكون بين الرأسمالية والشيوعية بل سيكون بين الدول الفقيرة والدول الغنية» بصرف 
لنظر عن العقيدة السياسية. 


ما الذي تعنيه هذه الخارطة الدولية الجديدة بالنسبة لناء كدولة عر بية نامية 
صغيرة ؟ 


أولا: : تعني ان السياسة الدولية اليوم أعقد منها بكثير أيام الحرب الباردة عندما 
كان ما يرضى ي أحد العسکرین يغضب العسکر الآخر. . والعكس الصحیح . من 
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المکن اليوم ارضاء المعسكر ين معا أو اغضایها معاً . وهذا التعقيد يتطلب الز ید من 
اليقظة والز يد من الرو ية . 


ثانياً: ان زوال حدةالخلافات السياسية التقليدية جعل للاعتبارات الاقتصادية 
دوراً يفوق بكثير دورها قبل ثلاثین عاماً ومن هنا فان بامکاننا أن غارس Lo‏ يفوق 
حجم قوتنا العسكر ية » غير اننا يجب أن نمارس هذا التأثير بحذر شدید ودون أن ندسی 
حجمنا الحقيقي . 

ثالشا : ان علينا أن نفرق بوضوح بين العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة في ا موقف 
الدولي فلا جمد على سياسة واحدة بحجة ان الوقف لم يتغير» ولا نغير سياستنا كل يوم 
فى محاولة محاراة التطورات اليومية المتغيرة. مثل هذه السياسة المتوازنة تتطلب الكثير من 
الحكة واذا كانت الحكة مطلوبة في كل وقت فهي مطلوبة الى درجة أكبر في هذا 
العصر الذري ذي المتغيرات السر يعة. 


WO: بت‎ 
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عن الوحدة العر بية 
عن الشعر والشعراء 
رأي في التعليم .... 


نحن والحضارة all‏ بية ONCE EO OEE‏ 0 ی 


عن فلسفة التعليم ا جامعي بام ا 


هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ 0001 0 ز[ [ PS EEE as‏ 
حوار عن نفسی..! ge‏ 2 2 12 1 ا با 
حكاية بيروقراطية. . خيالية A fhe‏ 
الخارطة الدولية الجديدة NNO, E‏ 


الكناب المربي السمودي 


الولف 
الرحوم الأستاذ أحد قندیل 
الأستاذ محمد عمر توفیق 
ترجة الأستاذ عز یز ضیاء 
د کتور حمود محمد سفر 
د کتور سلیمان محمد الفنام 
الأستاذ عبد الله جفري 
دكتور عصام خوقر 
دكتورة أمل محمد شطا 
دكتور علي بن طلال الجهني 
دكتور عبد إلعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحد محمد جمال 
الرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
د کتور حمود حسن ز يني 
دكتورة مرم البغدادي 
الرحوم الشیخ حسين باسلامة 
د كتور عبد al‏ حسین باسلامه 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
د کتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
دكتور حمود محمد سفر 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


صد ر منشسا : 
الکتاب 

# الجبل الذي صار سهلاً 
# من ذكر يات مسافر 
# عهد الصبا في البادية 
# التنمية قضية 
# قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
الظماً ( بجموعة قصصية ) 
ف الدوامة ( قصة طويلة ) 
# غداً آسی ( قصة طويلة ) 
# موضوعات اقتصادية معاصرة 

* ازمة الطاقة إلى أين ؟ 

# نحوتربية إسلامية 
# ال ابنتي شير ين 
* رفات عقل 
# شرح قصيدة البردة ٠‏ ( دراسة وتحقيق ) 
# عواطف انسانية 

به تاريخ عمارة السجد الحرام 


( ديوان شعر) 


e‏ وقفة 

# خالتي کدرجان ( مجموعة قصصية ) 
* آفکاربلا زمن 

3 علم إدارة الأفراد 

# الابحارفي ليل الشجن ( ديوان شعر) 
qu ab #‏ والشيخان 

# التنمية وجهاً لوجه 

A الحضارة‎ # 


الأستاذ طاهر زعشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
المرحوم الأستاذ حزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد علي مغر بي 
ترجمة الأستاذ عز يز ضیاء 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الأستاذ آحد السباعي 
الأستاذ عبد الله 7۹ 
الدكتورة فاتنة أمين شاكر 
الأستاذ أحمد السباعي 
دكتور ابراهيم عباس نتو 
دکتور غازي عبد الرحن القصيبي 
الرحوم الأستاذ أحمد قنديل 


الد کتور عصام خوقير 

ترجة الأستاذ عز یز ضیاء 
الشيخ عبد الله عبد الفني خياط 
الأستاذ عبد الله بوقس 

ترجمة الأستاذ عز يزضياء 

ال دكتور عصام خوقر 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 
الأستاذ أمين مدني 


الأستاذ عز يز ضياء 


الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 


a‏ عبر Sil‏ بات ( ديوان شعر) 
© لحظة ضعف 

* الرجولة عماد الحق الفاضل 

* ثمرات قلم 


ie 

rein‏ الحجا زفي القرن الرابع عشر للهجرة 
© النجم الفريد 

e‏ مكانك تحمدي 

e‏ قال وقلت 

© نبض .. 

© نبت الأرض 

Jue‏ الشعبية في مدن الحجاز 
a‏ 


e‏ عن هذا وذاك 


« نقر العصافير ( ديوان شعر) 
1 تحت الطبع : 
© السعد وعد ( مسرحية ) 


© قصص من سومرست موم ( مجموعة قصص عالمية ) 


© تأملات في دروب الحق والباطل 
هھ خدعتني بحبها 

* فصص من طاغور 
© السنيورا ( قصة طويلة ) 
» أيامي .. 

« قضايا .. ومشكلات لغوية 
« التاریخ العر بي وبدايته 
« ماما زبيدة 


© مدارسنا والتربية 


) قصصية‎ ine) 


) قصصية‎ dene ( 


ds «‏ دفتر الزمن ( مجموعة قصصية ) الأستاذ سباعي عثمان 

© جسور إلى القمة الأستاذ عز يزضياء 

e‏ هكذا علمني وردزورث الأستاذ آبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
pee‏ 4 لجورج أورويل ترجة الأستاذ عز يز ضياء 

N‏ مشواري مع الكلمة الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

e‏ وجيز النقد عند العرب الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 

© لن تلحد الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
a‏ خواطر جر ية معالي الاستاذ حسن عبد الله آل الشیخ 
© تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها فضيلة الشيخ حسين باسلامة 

e‏ رسائل إلى ابن بطوطة ( ديوان شعر) الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
© الإسلام في نظر أعلام الغرب الشيخ حسين باسلامة 

« فلسفة ایجانین الأستاذ سعد البواردي 

« الأصداف ( دیوان شعر) الرحوم الأستاذ أحمد قنديل 

الكتاب الجامفي 
سد ر مهسا : 


دكتور مدني عبد القادر علاقي 
الدكتور فؤاد زهران 

الدكتور عدنان ججوم 

الدكتور محمد عيد 

دكتور محمد جميل منصور 
دكتور فاروق سيد عبد السلام 
دکتور عبد ا منعم رسلان 
دكتور sal‏ رمضان شقلية 
دكتورة سعاد ابراهيم صالح 


« الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات.الإدارية 
ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 

( باللغة الاجلیز ية ) 
« اافومن الطفولة إلى المراهقة 4 


+ الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 
+ النفط العر بي وصناعة تکر یره 


« علاقة الاباء بالأبناء ( دراسة فقهية ) 


# مبادیء القانون لرجال الأعمال دكتور محمد pale!‏ أبو العينين 


OIE &‏ العددية والنوعية للرورايات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
* الملامح الجغرافية لدروب الحجيح الأستاذ سيد عبد امجید بكر 
* مشکلات الطفولة دکتور محمد جیل منصور 


تحت الطبع: 


# هندسة النظام الكوني في القرآن د كتور عبد العلم عبد الرجن خضر 
* الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العر بية الأستاذ نبيل عبد الحي 
# النظر a‏ النسبية د كتور عبد الرحمن SSS‏ 

دكتور محمد عبد oll‏ کامل 


* الأدب القارن 

( دراسة في العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأورو بية ) دكتورعبد الوهاب علي الحكي 
# شعراء التروبادور د كتورة مرم البغدادي 

* الفكر التربوي في رعاية الموهوبين الدكتور لطفي بركات أحمد 


EN مطبوعات‎ 


Mja PUBLICATIONS 
: lao صف ر‎ 
حارس الفندق القديم الأستاذ صالح إبراهم‎ * 
دراسة نقدية لفكر زكي مبارك ( باللغة الانجلیز ية ) د كتور محمود الشهابي‎ # 
التخلف الإملائي الأستاذة نوال قاضي‎ * 
ملخص خطة التنمية الثالثة‎ * 
للمملكة العربية السعودية 2 (باللغة العربية)‎ 


* ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العربية السعودية ‏ (باللفة الانجليز ية ) 


دکتور حسن يوسف نصيف 

للمرحوم الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
د. عبد الوهاب ابراهيم أبوسليمان 

د. محمد ابراهيم sel‏ علي 


الأستاذ ابراهم سرسیق 


الأستاذ محمد أمين ساعاتي 


# تسالي ) شعر شعبيء ) 
dle e‏ الأحكام الشرعية (his)‏ 
# النفس الإنسانية في القرآن 


تحت الطبع, 


# الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 


e‏ خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتورية )2 الأستاذعلي الخرجي 
# القرآن .. ودنيا الإنسان الأستاذ صلاح البكري 
* الوحدة الموضوعية في سورة بوسف دكتور حسن محمد باجودة 
* الأسر القرشية .. أعيان مكة احمية الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
# الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ آحد محمد طاشكندي 
« ألوان الأستاذ آحد شر يف الرفاعي 
* عطر وموسيقى الأستاذ محمد اسماعيل جوهرجي 
# أضواء على نظام الأسرة في الإسلام دكتورة سعاد ابراهم صالح 
* وللخوف عیون in)‏ قصصية ) الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
٭ سوانح وخطرات الأستاذ أحد محمد طاشكندي 
# احجازواین في العصر الأيوبي د كتور جميل حرب محمود حسین 
# نقاد من الغرب ١‏ الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
# ماذا تعرف عن الأمراض دكتور اسماعيل افلباوي 
# جهاز الكلية الصناعية دكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
رسا نل جا Sumo‏ 
تحت الطبع : 
# العثمانيون والامام القاسم بن علي في الجن الأستاذة أميرة علي المداح 


الأستاذ عبد الله أحد باقازي 


الأستاذة ثريا حافظ عرفة 


» القصة في أدب الجاحظ 
e‏ الخراسانيون ودورهم السياسي 


* تاريخ عمارة الحرم الكي الشريف الأستاذة فوز ية حسين مطر 
* نظام الحسبة في العراق .. حتى عصر المأمون الأستاذ رشاد عباس معتوق 
٭ افتراءات قليب حتى» وبروكلمان على التاريخ الإسلامي الأستاذ عبد الکرم علي باز 


وطني الحبيب 
shad‏ ر منشس : 
جدة القديمة الأستاذ محمد يعقوب إسحاق 

تحت الطبح 1 

جدة الحديثة 

حکایات للأطفال الأستاذ عز يزضياء 

قصص للأطفال الأستاذة فر يدة فارسي 

كنا للأطفال 
لكل حيوان قصة - للاستاذ يعقوب اسحاق 

صدر منهسا : 
© القرد .. ٠ ile‏ الدجاج 
ه الضب و الأسد ۰ البط 
le‏ البغل ه الغزال 
e Le‏ الاد 5 اما لوقي 
e‏ الغراب e‏ الحمار الأهلي EM‏ 
مد وير 
ه السلحفاة الخروف mie‏ 
ه الجمل 


«الفرس # الحمامة 


كتب صدرت باللغة الانجليز ية 


English Books Published By Tihama 


Tihama Economic Directory. 

Riyadh Citiguide. 

Banking and Investment in Saudi Arabia. 

A Guide to Hotels in Saudi Arabia. 

Surgery of Advanced Cancer of Head and Neck. 


By F.M. Zahran 
A.M.R. Jamjoom 
M.D. EED 


Zaki Mubarak: A Critical Study. 
By Dr. Mahmud Al Shihabi 


Summary of Saudi Arabian 
Third Five year Development Plan 


